هداية الرير "تحصی(معان کاب 
ا 49 ۰ 
مم و« 


CEC‏ إل 
ینت ں تل نمی 


اوق عام ۸۶6 مر لهجرة 
نفحه وعلوعلیه وضبطه 
وملحق به فص (بعتوات 


عبان وست‌عانهة 


ماس کناب مراع السا لكين دم مرن لالز 
ال مسونى عام ۷۵١‏ صا (صرة 


ANS 72‏ 
نب ملك سنوی ۱ 


۸ شادع الجهومیی عابدین ت : ۳۹۱۱۳۹۷ 


حقوق الطبع محفوظة 


1٤‏ من الهجرة 


عام : 
* ۰ ۱۹۹۳ من الميلاد 


A <‏ 
9 م آو 8 2 ۷ 
تبك سای 


۸ شارع الجمهورية عابدین القاهرة ت : ۳۹۱۱۳۹۷ فاكس : ۳۹۱۳۶۰۰ 


الجديد فى هذه الطبعة: 

# كتابة مقدمة للتعريف بالکتاب وامُؤلف 

# وضع عناوين جزئية لتفصل بين كل فكرة وأخرى» وليكون ذلك أيسر على القاری وهو 
يتابع الکتاب . 

# كتابة تعلیقات وتفسيرات لزيادة الایضاح» ویجدها القارئ فى ذیل الصفحات وقد رمز لها 
با یلی (#/ *#/ ###) وهکذا. . وفی آخر کل تعليق يجد الرمز (طاء). . تمييرا لها عن 
حواشى دار الطباعة النيرية والرموز لها بالارقام (۰۱ ۲ ”). . حفاظا على نسبة جهدهم 
الطیب إليهم . 

# ضبط كلمات الكتاب بالشکُل لليّْسير على القارئ فى صحة الثطقء وإدراك المعانى بسهولة . 

ب تعیین أسماء السور وأرقام الآيات الو اردة فى الكتاب فى دی الصفّحات ومرموز لها بالأرقام. 

# تصحيح ماسها عنه طابع الكتاب من سنوات عديدة مضت (أى فى القرن الرابع عشر من 
الهجرة). . أما طبعتنا هذهء ففى العقد الثانى من القرن الخامس عشر 

+ إقيافة تبون ديد ا اليد لتحصيل معانى کتاب تجريد التوحيد المفيد» 

# إضافة قصل جديد بعنوان (عبادَة واستعائة). . من كتاب (تهذيب مَدارجٍ السالکین) الذى 
كتبه الإمام «شمس الدين بن قسيّم الجوزية». . . المتوفّى عام ۷۵۱ من الهجرة. . وهذبه : 
عبد المنعم صالح العلی ا (فى القرن a‏ الهجرة) . 

چو القارء*ٌ ا القریزی خطی سلفه ابن قي قیّم الجوزية» وقد آرت اختيار النصرٌ 
۰ من التهذیب رعاية للاختصارء وسیجد القارئ فی الف المختار کل مايحتاج إليه للمقارّة 

ری با 


وش تبیت مایحصله من قراءة كتاب «تجريد التوحید المفيد؛ . 


2 و هم 


الهم اجعل غايتنا مَرَصائَك یاآرحم الراحمین 


عنوان هذا الکتاب: 

«تجريد التوحيد الفيد» وكلمة «الفید» هنا مجرورة صفة لكلمة «التوحید». 
والمقصود بكلمة التجريد هنا: التنقية والتخليص. . أى إن العنی: هذا بيان 
التوحيد المفيد صاحبه يوم الدين» وتخلیصه فى هذا الكتاب من کل شائبة 
من شوائب الشرك وکدر الشك» تخت ا علق به فى أذهان كثير من 
الناس وعوامَهم اتَباعا لاهواء الفرضین» والمبتدعين الَذِينَ أضلّهُم الشیطان 
دمم عن طريق لی * يلل وأصحابه الأبرار» فادخل ا علی ال خد ها 

لايتفق مع إخلاص کلمة (لا اله إلا الله) وما تتطلبه من الاذعان لأمره 
ونهیه سبحانه وتعالی» ومن تصد وجه الكريم بالعبادة والدعاء 
والاستعانة والتوکل واوف والرجاء وعدم انّخاذ الوسطاء بين العبد 
و ھان ا میا عالت کر فرش وان له سيان القدرة 
والحكمة والعلّم» وأنه لا ند له ولا شريك» ولا ولد ولا صاحبة. 


هس مره 


وجرد اکقریزی نفسه فى هذا الکتاب مد بالدلیل والبرهان ماعليه 
أهل الزيغ مع اختلاف ٠‏ مذاهبهم وانحرافاتهم . . انشا بالذات 
العلية والصفات. . أو مایتصل بالارادات والئیات والعتقدات مار 
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00 


ذلك نور _ الکتاب والسنة. . ثم خطى آهل العلم لین ممن سبقوه. 


ەس فز فر ع هی 
و الإمام ابن قیم الجوزية . . جزاهما الله خيرا. 


نفدیم 
(۱) الکتاب : 

«تجريد التوحید الفید» رسالة قيمة من مؤلفات العلامة اثفقیه المؤرخ/ 
تقی الدین أحمد القریزی » والنسخة التی آشرفت على |خراجها والتعلیق 
علیها » «إدارة الطباعة المنيرية» بالقاهرة » وتقع فى (8۸) صفحة » هی 
التی كانت الاساس للطبعة التی آقدمها فى ثوبها الجديد. 

قرأت هذه الرسالة فوجدتها عظيمة الفائدة » وقد امتازت بحسن العرض» 
وسهولة العبارة » ودقة الأفكار » وصحة المعانى > ووضوح المقاصد. . 
إن القریزی یسیر فى هذه الرسالة على منهج آهل السنة فى توضیح عقيدة 
التوحيد الخالص القی من كل شائبة من شوائب الشرك » وقد ظهر حرص 
لول على التوجیه الرشید ۰ وعلی سلامة عقيدة المؤمن من الزالق.-» 
والشبه الى تفسد علیه ن رج ۰ وضرب لذكك ا ا عقن 
الوا التى توقع. الرء فى شراك الشرك › وتناقض حقيقة العبودية لله 
عر وجل . 

وثمة خطوة رائعة قى هذه الرسالة نحن فی آشد الناجة إلى الالتفات 
إليها » خصوصا فى عصرنا الحاضر ۰ هذه الخطوة هی تحذيرائه من 
النظر إلى الاسلام وشرائعه وتعاليمه من زاوية واحدة » والركون إليها » 
واغنال شا ماجاء به هذا الد الام الشامل یر الان ا 
الإسلام دستور حياة کامل » کودی فرائضه ویحافط الومن على ستته 
ویلتزم آدابه » وفضائله. فمع صحة الاعتقاد وأداء الفرائض كرون 
المؤمن رحيمًا » سخيًا » با » متسامحًا » عطوفًا » ذاكرا لله عز وجل 
ا ا راخ ی کر ا 


الشر والسوء وإلحاق الأذى بالناس ۰ ساعيًا فى الخير مااستطاع. ۰ وعلی 
سبیل الثال یقول القریزی: 

«من الناس من هو مخلص فى أعماله لکنها على غير متابعة الامر 
کجهال العباد » وكل من عبد اللّهَ على غير مراده و اش یم کیت 
فى خلواته تاركًا الجمعة. ومنهم من يسجعل الزهد فى الدنيا غاية کل 
عبادة وراسها » ومن ولام فريق يجمع القلب على ذكر الله ويترك 
الفرائض والواجبات ۰ أو يؤدى الفرائض ويترك الست والئوافل » ویعلم 
العلم النافع لجمعيته. . ومن الناس من يشتغل بالنفع التعدی » كخدمة 
الفقراء » وقضاء حوائج الناس ۰ ويرون أن التفرغ لنفع الق أفضل من 
الجمعية على الله بدون ذلك. . فهؤلاء وأمثالهم أهل التعبد المقيد الذى 
یاخذ الواحد منهم وجها ويهمل ماعداه مع اناس :انسلف الي اميق 
خرج أحدهم عن الفرع الذى تعلق به من العبادة وفارقه » يرى نفسه 
که نقّص ؛ رل عن عبادته . . فهو يعبد الله على وجه واحد). 

نم يشير القریزی إلى أصحاب اد المطلق الات نون سول 
الله بيا وینظرون إلى الإسلام وعباداته نظرة شاملة > ولا يقصرون نظرهم 
على مر دور . فيقول بعد أن ضرب لهم أمثلة: 

اوصاحب اد الا ليس له عرض فى تعبا ينه ره على غیره 
بل غرضة نع مرضاة الله تعالی» أى تراه مع العلّماء ۰ ومع الذاكرين ۰ 
ومع التصدقین ۰ ومع الجاهدین دیع أصحاب المروءات والکرم اهو 
یودی الفرائض » ویجتهد فى الستن والثوافل » وفى وقت‌حلول العبادة 


والأوقات والأحوال الفاضلة يفرع غ القلب لله عر وجل » وهو یخالط 
التاس فى خير ¢ ویعتزل عا الشر ولد 


۵ برسم سلسم 


ار 2 مجتنبًا تواهيه > ساعيا فى طاعة الله » 
وضرب المقريزئ أمثلة من حياة الرسول بي وأصحابه للتبصير والتنوير 
كيلا يأخذ 2 ديته من زاوية يتشدد فيها 3 ویترله ساثر _ ماجاء به لبعث 


مرلو 


لوب والتشوس للتّحلَى بل جمیل وخ > وی عن کل قسبيح 
2« 

إن المقسريزى بهذا التنبيه یمیش مع أحوال هؤلاء الذين يأخذون من 
الاسلام زاوية پلزمونها ويضيّقون ماوسع الله على عباده ‏ ويهملون ساثر 
مايجب عليهم الالتفات یه والصمل به ¢ ویندفعون نحو الأمر من زاوية 
واحدة يُمليها عم ضیق الفکر ۰ عم الوعى الصحيح بسبل معالجة 
الإسلام للأمور مراعيًا الاحوال والازمان 1 والطبانع ‏ وا قوق اعد 
ومراعيًا الحفاظ على سلامة الامة من الفتتة »> إذ ال ات تما اق 
من بعض » وهذه أمور تحتاج إلى فطتة الققيه » وذكاء أهل العلم > ما 
يساعدعلى كبح جماح الاين على ير عدار رشيدة. 

أكتفى بهذه الإشارات 4 رادم هذه الل فى ثوبها الجديد دی 
يجعلهنا] ادن الله اکر پسرا رس ولا على القارئ e‏ 


ا 
م 0 رةس 


لین والشباب » وسرى كل من یا مها من يره مرآ 
الى د مداه الله عرا ٠.‏ یم خلامة عظيمة » وق لاغتى لأحد 
عنها > لان العقیدة ة إذا سلمت » والطريقة إذا استقامت على منهج رشید 


وصحیح ¢ فابشر بالسلامة والطمانيتة والنجاة بإذن الله وقضله وإحسانه. 


ود لت بها تصلاً مرا من کتاب مارح السالکین» لاسام 
ابن فيم الجوزية ۰ تحت > عنوان «عبادة واستعانّة» 2 9 يساعد فى 


۷ 


تنيت بت نم ماجاء فی ۳۹ الرسالة » وتّرى منه ار الثریزی بسلنه 
02 0 


0 


7 المؤلّف : 


عالم مصرى من أصل لبنانى » وهو : قى الاین احمد بن علی بن 
عبد القادر بن محمد الفریزی .. ولد بالقاهرة بحی الجمالية (حارة 
برجوان) عام ۷ من الهجرة (۱۳۱۶ من الميلاد) ومات بها Ato‏ 


من الهجرة كما جاء فى الضوء المع للسخاری » وفى الأعلام للزركلى. 


ھە رسو و 1 


قال السّخاوى :اوقد قرت بخطه أن تضائيفه رادت على مانتى 
کبار » رن شیوخ بت سمال تفس > وکان المقُريزى مولع تا 
وله فى تاريخ الذیار المصرية باع طویل. 

ثم بعد هذه القدمة يبدأ من الصفحة التالية کتاب «تجريد التوحيد المفيد» 
جزی الله موَلْمّه خیر ابلزاء وأثابه. 

تال ال ل آن یشم یه اه ,میم مب 


جدة فى عام ١51١5‏ من الهجرة آحمد بر حك طاخون 
۳ من الميلاد العالية مش کل اللّمَة العرية 


«جامعة الازهر الشريف» 


۱۳۷۵ من الهجرة 
۵ من الیلاد 


00 نم الله امن الرحيم ‏ 
امد لله رب العالين » ETE‏ وصلًى الله على نينا محمد 
خاتم النبيين ۱ وعلى آله وصحبه آجمعین. . 

اا تیذا ساب جم القوائد 2 بديع القرائد 2 ينتفع به من أراد 
الله والدار الآخرة. . سميته «تجريد التوحید لنید» 7 والله أسال العون 


على العمل به نه 
سم أن الل سبحا هو ب كل شىء وال له 
يق وه لوخ 
فى نی ارب 
فالرب در رب رت ربا فهو راب؛ قمعنی 3 تصالی ورب 
> 2 اوه یره ی 


العالمين که واف العامين قن آل ب محا ES‏ : الخالق ال 
لعباده > القائم شي وإصلاحهم » نکیل 4 من لق ورزق 
وعافية واصلاح دين ودنيا . 
فیمتی الإلهية: 

والإلهية 2 کون العباد یتخذوه تا م وا لها ويفردوته ؛ باب 
والخوة ف والرجاء والاخبات والتوبة وال والطاعة والطلب وا َل ۱ 
وتحو هذه الأشياء. ان الم نید حيتت أن ترق الامترر كلها من الله 
تعالی رو تقطم الالتفات إلى الأسباب والوسائط » فلا تری :اير والشر 
إل منه تعالی ۰ وهذا امقام ق ا ورك شكاية الخلق وتر لومهم 
والرضا عن الله تعالی والتسلیم ‏ م حکمه. 

تفت را فاعلم آن ار منه تعالی لعباده والتألّه من عباده له 


و ر مس نه 


سبحائّهُ » كما أن الرّحمة هي الوصلة بيتهم وبينه عز وجل . 
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لتوحید قشنران: 

واعلم أن آنفس الاعمال احا قدرا و الله تعالى. ٠‏ غير آن 
التوحيد له قشران: الأول : أن تقول بلسانك لا إله إل ال 2 و ا 
الول توحیدا »وهو مناقض" للتعلیت الذي TERT‏ اللصاری » وهذا 
التوضيد بضر أيضًا من المنافق الذي بخالف جهره » والقشر الثانی : 
أن ایکون فى القلب مخالفة ولا کار فهو هذا الول يل تشر 
القلب على اعتقاد ذلك والتصدیق به ۰ هذا هو توعد عامة الناس . 
لباب التوحيد وما يخرج عنه: 

ولباب التوحيد أن يرى الأمور كُلّها لله تعالى » ؛ ثم يقطع الالتفات إلى 


۳2 ەو رو وه 


الوسائط وان ده سبْحائَهُ عبادة ره بها ولا یبد غير .ویخرج عن 


هذا التوحيد ابا الهوى . ٠.‏ فكل من اَم هوا نقد اش هواه مود 
قال الله تعالى : «إأفرأيت م من اتخذ إلهه هواه چ0 . 

وإذا تالت عرفت أذ عاد الصنم لم يعبدة » إما عبد هواه » وهو 
ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك E‏ النفس إلى المألوفات أحد 
العانی ال بر عنهينا باليرق : ویخرج عن هذا التوحید السخط علی 
الق والاتضات إليهم ۰ فان من ری الكل من الله كيف یط على 
غيره أو يأمل سواه. ٠‏ وها التوحيد مقام الصديقين. 
توحيد الربوية لاد مت من توحيد الإلهية: 

و رت أن توحید الربوبية لم ينكرة الُشرکون ۰ اه ان سخا 
م خالقهم دای السموات والارض > والفائم مصالح العالم کل 


۲۳ : الجاثية‎ )١( 


واغا أنكروا توحيدٍ الإلهية والَحبَة كما قد حکی الله تعالی عنهم فى قوله 
من الاس من تخد من دون الله آن‌دادا بجوتهم کب لله ولذین 


o 


آمنوآ اشد حبگا ۹ فلا ووا غیره به فى هذا لتوحید 
مشرکین كما قال الله تعالى : : لحم لله دی خَلَقَ السّموات وَالأرْض 
وجعل الظْلمات والثور نم الّذينَ کرو برهم یدلون چ0 . 


يوه لا رو 


وقد علّم الله سبحاته وتعالى عباده كيفية مبايئة الشرك فىتوحيد 
الالية وه یی بافرادر ول 0 و فقال ا :طقل آغر 3 
الله أتخذ ولیت 4" وال غير رل أبتغى حکما 04 ) وقال : قل آغیر 
الله أبُغى را 
الفرق بين توحید ار وتوحید الألوهية 
من عدل باللّه يره فد أشرلة: 
فلا ولی ولا حَكَم ولا رب إلا الله اذى من دک به يره ققد اشر 


و 


فى ألوهيته : ور وجل ربوبيته 2 رحد الربوبية هو الذى اجتمعت فيه 


و 


الخلا ی » مها وکافرها » وتوحید الإلهية مقرق الطرق بين المؤمنين 
ال کین 3 ولهذا كانت کلم الإسلام لا إله | لا اله ۰ ولو قال ارت 


0 2 تتوحيدٌ الألوهية هو الطلوب من 


لعباد. ولهذا كان أصل «اللّه) الاله » كما هو قول سیبویه » وهو 
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تدا ری میت إل من شلا منهم. 
وبهذا الاعتبار لذي را به الإله) ونه او لاجتماع صفات 
)١(‏ البقرة: ۱۱۵ (۲) الانعام: ۱ (۳) الأنعام : 6 (؛) الأنعام: ١١5‏ (۵) الاتعام : ۱۹6 
# قررنابه» أي فسّرنا به معنی الاله» وأنه اصل لفظ الجلالة «الله»» كما قال سیبویه واختاره 
المقريزى» والالهية تقستضي توحید العبود» فمن أثبت توحيد الربوبية» وتوقف فى إثبات 
توحيد الإلهية وأشرك مع الله غيره فى عبادة أو دعاء أو توکل أو رجاء وخحوف» فقد صار 
مشرکا ولا ینفعه توحیده الربوبية «طاء» 


1١١ 


الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع خی معان الأسماء انکستی 
ey‏ اللي ¢ 2 الذي يذكره الشرکون ویحتج 2 و “ وتعالی 


ره ه مرو 


هم بتوحیدهم ربوییته على توحيد آلوهیته » كما قال الله تعالى لكل 
مد لله وسلام على عباده لین اصطّی له خر شون * آمن 
خلق السموات والأرض وأنزل كم من السماء مآء انا به حدآئق ق ذات 
بجت ماکان لکم أن تبتوا شجرها أءلهمع الله بل هم قوم يعدلون 7" 
وکلما ذکر تعالی من آياته جملة من ابمل قال مها الم الله 
فأبان شتا وتعالى بذلك أن رکین ان کانوا یتوقفون فی ثبات 
توعد الإلهية لا الربويية على مهم م راقن یز تک بان 
بعد ذلك إن شاء الله كاي 


ف الا الناهی لني لابخلق لقا مقنضى ربوبيته 9 A‏ 
Ls‏ و ميرد ول كافون ول كا نوف يان الك هو 
الآمر الناهى الُعطى المانع الضار التافع ایب المعاقب. 
رب والك والإله: 

ولذلت ». جناءت الاستعانة في سورة الناسٍ وسورة الفلّق بالاسماء 
الحسنى الثَّلانّةَ » الرب واكلك والإله » نها قال: قل اعد برب 
الان کان فيه اثبات أنه خالقهم وفاطرهم > قبقي أن يقال » لم 
خَلتهمَ هل کم رمرم وَهاهم؟: قيل نعم » فجاءً لإملك الاس ) 
فاثبت الخلق والأمر. الا له الق وال مر . فلما قیل ذلك ٠‏ قيل » 
َاذا كان ربا موجدا وملکا مكَلَمًا OC CNET‏ یه ويكون 
(۱) التمل: ۹٥و٠٠‏ () الاعراف: 04 


۱۲ 


هع سير 


لتوجه یه غاية الق والامر. قيل: وله الناس که ۰ 
ومحبويهم الذى لايتَوَجَه العبد الخلوق الکَلّف السابد الاله» فجاءت 


الإلهية خاتمة وغاية وما لها كالتوطئة لها. 
ادل الجمهور فى سحر النبی لا وأدلّة مخالفیه(۱) 
أعظم عودة ‏ فى القرآن: 


وهاتان السورتان أعظم عَوذة فى ١‏ فى القرآن» وجاءت الاستعادة بهما وقت 


ور 


الحاجة إلى ذلك» وهو حوناً سح ای و وخيّل یه قعل ال 
يكل وما فَعلَّه ارآنام على ذلك ؛ ربعي يومآ كما فى الصّحيح0©. 

وکانت عفد السحر إحدى عشرة عقدة هَ فأنزل الله ادقن إحدى عشرة 
اب + فانحا گل آية عقدة وتعلّت الاستعاذة فی أوائل القرآن باسمه 
الاله.) وهو الود 9 احم صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا 
الاله الکامل ف ااا ای والصفات العليا ال غوب 9 آن 
ید اه الذى يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة 


انيج استحب التعليق باسم الإله فى جميع الواطن التى ا 
(أعوذ بالله من الیطان ۵ الرجیم) ل اسم له 3 هو الغاية للأسماء . 


(1) وهو في الصحيحين عن عائشة رضی الله نها اقالت سح انب صلى الله عليه وله 
وسلم رجل من بنی زريق يقال له لبيد , بن الاعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء ء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال ياعائشة: : أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني 
رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال أحدهما لصاحبه ماوجم 
الرجل؟ فقال: مطبوب» قال : E‏ قال: لبيد بن الاعصم قال: في أي شىء؟ قال: 
في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان؛ فأتاها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس من ٠‏ أصحابه فجاء فقال ياعائشة كأن ماءها 
نقاعة الحناء أو كان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت: يارسول الله أفلا استخرجته؟ 
قال: قد عافانی الله» فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا فأمر بها فدفنت» هذا لفظ ‏ = 
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5 ۳ 7 ر ۲ 0 
ولهذا كان كل اسم بعده لایتعرف الابه » فتقول الله هو السلام المؤمن 
و ۶ و رم ر 
المهيمن» فالحلالة تعرف غيرهاء وغيرها لایعرفها: 
والذين أشركوا به تعالى فى الربوبية منهم من أثبت معه خالقًا خر وان 
فيه ےر ےو 1 عر" مر سم 3 


لم یقولوا إنه إله مكافىء له وهم المشسركوث ومن ضاهاهم من القدرية : 


و 


ور سبحانه للعالّم الربوبية الكاملة المطلقةٌ الشاملة تبطل أقوالهمء 


= البخاری : وقد اختلف العلماء فى سحر النبى صلی الله عليه وآله وسلم قديما وحدیثا 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ووقوعه وأنه لایخالف العصمة فلا ينافى الحديث قوله 
تعالى (والله يعصمك من الناس) لان سحر النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان من 
جنس ماکان يعتريه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسقام والأوجاع وهو مرض من 
الأمراض وإصابته به كإصابته بالسم لافرق بينهما يدل له قوله صلی الله عليه وآله و 

فى آخر الحديث اقد عافانى الله» قال ابن القيم فى الهدى قال القاضى عياض والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم كأنواع 
الأمراض مما لاینکر ولا یقدح فى نبوته.وآما كونه يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله 
فليس فى هذا مايدخل عليه داخلة فى شىء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته 
من هذا وإما هذا فيما يجوز طروه عليه فى آمر دنياه التى لم يبعث لسیبها ولا فُضل من 
أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد أنه يخيل إليه من آمورها مالاحقيقة 
له ثم ينجلى عنه كما كان: فكان غاية هذا السحر فيه صلى الله عليه وآله وسلم نما هو 
فى جسده وظاهر جوارحه لافى عقله وقلبه. ولذلك لم يكن يعتقد صحة مايخيل إليه بل 
يعلم أنه خيال لاحقيقة له: ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض: وقد ذهب طائفة من 
المتقدمين إلى أنه لايجوز ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم وان هذا نقص فى حقه 
صلى الله عليه وآله وسلم وعيب وهو ينافى قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) ومن 
المتأخرين الشيخ محمد عبده المصرى واطنب القول فى رد سحر النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ونفيه فى تفسيره جزء عم: وحاصل كلامه فيه: ولا يخفى أن تأثير السحر فى نفسه 
عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئا وهو لايفعله ليس من قبيل 
تأثير الأمراض فى الابدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان فى بعض الأمور العادية 
يل هو ماس بالعقل آخذ بالروح» وهو مما يصدق قول المشركين فيه إإن تتبعون إلّارجاك 
مسحورا) ولیس المسحور عندعم لا من خولط فى عتله وخيل ال أن شيئ بقع وهو 
لايقع. فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا یوحی الیه . والذی يجب اعتقاده أنّ القرآن مقطوع به 
واه کتاب الله بالتوائر عن العصوم صلى الله عليه وآله وسلمء فهو الذى يجب 2 .۰ 


۱٤ 


کته تقعضی ربوبیته بمیع مافیه(*) من الذوات والصفات والحركات 
والافعال. 
وحقيقة قول القدرية الجوسية أنه تعالی ليس ربا لافعال الحيوان ولا 
تتناولها ربوبيته0**) إذْ كيف يتناول مالايدخل بيك قدرته ومشيئته وخلقه. 
تان أن شرك الأمم كله نوعان 
ss‏ 


۳ 


فاله له فى الإلهية را E‏ 0 وهو 0 


= الاعتقاد با يليت وعدم الاعتقاد بما ينفيه؛ و السحر عنه عليه السلام حيث 
تسب القول باثبات حصول السخر له إلى المشركين آعدائه: ووبَحَهُم على زعمهم هذاء 
فإذا هو ليس بمسحور قطمًا . وأما الحَديث» فعلی فرض صحته آحاد» والحاه لایخ 
بها فى باب العقائد. وعصمة الى صلى ال عليه وله وسلم فى تأثير السحرٍ فى عقلم 
عقيدة من العقائد لايؤخذ فى نفيها عنه إلا بالیقین» ولا يجوز أن يؤخ فيها بالط 
OSS‏ و 
E‏ ا lm‏ 
0 أن تقض الامْرَ فی الحديث ولا نُحَكُمَهُ فى عقیدتنا وتأخذ بنص 
الكتاب وبدلیل العقل» » فلا خولط النبى صلى الله عليه وله وسلم فى عقله كما 
زعمواء جار عليه أن ین أنه بغ شیقا وهو لم یبن أو أذ شيئا نز عليه ولم ينزل علیه. 
والامر ظاهر لایحتاج إلى بیان ا.ه: والمسألَةٌ فى ذاتها محل بحث» وقد ترك كثيرٌ من 
المنتسبين إلى الذامب الاخ ببعض الأحاديث التى وردت فى صحيح البخارى أو مسلم أو 
غيرهماء لقسول إمام لهم فى اذهب أو لمخالفتها القاس فما هنا اولی لدفع شب الللحدين 
وغيرهم وموافقة للقرآن القطعی فى ذلك .واذا علمت هذا تعلم أن ماذهب إليه الصف هو 
قول الجمهور : والله أعلم 

(*#) أى: لجميع مافی العالّم - بفتح اللام - یعنی لكل الخلوقات» علوها وسفلها (طاء) 

(##) الهاء فى (ولا تتناولها) راجعة إلى أفعال الحيوان تلا (طاء) 


1١6 


عاد د الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعاذ الخ والصالحين اد 
والاموات الذین قالوا ما تعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفی 274 ویشقعر 


نا ,ریا بسبب ریم من الله كرات َم رب" وكرامة »كما هو 
المهود فى الدنيا من حصول الكرامة. والزلفى لمن يخدم أعوان الملك 
وآقاربه وخاصته. الب ال كلها من الا إلى آخرها بطل هذا 
اذهب ورد وشح ا اله وتن على أنه أعداء الله تعالى » وجمیم 
رسل صلوات الله علوم تون على ذلك من ألم إلى آخرهم » وم 
أهلك الله تصالی من الأمم إلا سیب هذا الشرك ومن أجله: واصله 


الشرلك فى محبة الله تعالی . 
قال تعالى «(إبحبوتهم كحب الله والّذين آمنوا 8 6 له 2 فاخبر 


ره ر سم 


بحا وتعالى اه من آخب مع الله شين ره كما بح فقد اند نذا 
من دونه» و القولین فى الآية آنهم يحبوتهم ا 
الل وهذا هو العدل لذکور فى قوله تعالى لثم این كوا بيهم 
و0 والمعنى على اصح القولین آنهم یعدلون ب به ۾ غیره فى العبادة 
یسوون یی وین غیرهفی اطلب والعيادة: وکذلك قول کین فى ار 
ل#صنامهم ال إن 32 لفى ضلال سين 38 نسویکم برب 5 العالّمين 4 ۵) 
سوم قا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في کسونه رتم 
وخالقهم» فإنهم كانوا کما آخر الله عنهم مقرین بان الله َعالى وحده 
هو رم وخالقُهم وأن الأرض ومن فيها لله وحده وار السموات 
اسع ورب العرش العظيم: وأنه سبحانه وتصالی هو الذي بيده ملکوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجار علیه. 

(1) الزمر : ۳ () البقرة : 116 9”) الأنعام : ۱ (4) الشعراء : ٩۷‏ و ٩۸‏ 
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التسوية ف الحبة والعبادة.. شرله لایقفر: 

وافا کانت هذه التسوية بیتهم وبین الله تعالی فی الحبة والعبادة فمن 
احب غیر الله تعالى زاف ورام وذل له قينا پیب اللة تال واف 
ويرجوه فهذا هو الشرك الذى لايغفره الله ٠‏ فکیف بن كان غير الله آتر 
عنده داب الیه وأخوف عنده »> وهو فى مرضاته آل اش 
مرضاة الله » فإذا كان وی بين الله وبين غيره ه فى ذلك مشركًا فما 
الكل يوقا فة بالله من أن يسلخ القلب من اتدوحيد والإسلام 
كانسلاخ اليه من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع 
ا والأدلّةُ ال على أنه تعالى یجب أن یکون وحده هو الألوه 
ا نی وهی أكثر من أن يُحيط بها إلا 
الله .. بل كل ماخلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك کل 
E‏ فلق وامره وما فطر عليه عباده و فيهم من اوی شاه 
بائه الله“ الذی لا اله الا هی وأنّ کل معبود سواه باط 6 ا 
الي قدي ا 

وواعجيًا كيف يعصى الإله © أم كيف یجحده الجاحد 
رل فى کل تخريكة © وتسكيئة لب شاه 

وفى کل شیء هي عا ار 

رلك فى الربُوبية بت شر: ۱ 

والتوع الثاني من الشرك ٠‏ ار به تعالى فى الربوية شرك من جعل 
يه شاه خر کالجوس وغیرهم الذين یقولون بأن للعالّم ربين» آحدهما 
وهم نی الاصل جاء: با الله الى زله الا هو ولعل ما انا فوضح فی الدلالة علی الاد 


(والله أعلم) 


خالق شیر ويقولون له بلسان الفارسية «يَرّدان»0© , والآخر خالق الشر 


وو له الجوس بلسانهم «آهرمن». وكالفلاسفة ومن تبعهم البذين 
يقولون لدم مار عه زر وعد عط وان مصدر المخلوقات كلها عن 
العقول والنفوس وأن مصدر هذا اا عن العقل الفعال ر 
ماحته ومدديرة 4 ونا ی مد شرك عباد د الأصنام والمجوس والنصارى ؛ 
وهو ات شرك فى العالم» ااه من التعطيل وجحد الإلهية 
والربوبية واستناد الخلق ب إلى غسيره سبحانه وتعالى مالم يتضمنة شر أمة 


ر 


من الأمم. ورك لم نوفلا وباب ل ولهذا 


یت 

عباس رضى | الله عنهم وقد روی ی هل اش فسهم ذلك مرفوعاات 
1 هذه ان وكثيرا تفت و وينفرد أحدهما 
ر 3 على أهل هذا ذا الإشراك 0-6 تعالىٍ اك ۳ فانه 
ینفی رل المحبة والالهية » وقوله وبا نستعین 4 فانه ینفی شرك 
)١(‏ وقوله: یزدان - معناه (الله): وقوله: آهرمن أى الشیطان . 

(۲) لفظ رواية ابن عمر عند أبى داود وغيره «عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
القدريّة مجوس هذه الم إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» قال الخطابى 
فى شرح هذا الحديث فى العالم ما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب الجوس فى 
قولهم بالأصلين وهما النور والظلمت يزعمون أن الخير من فعل النور والشر فعل الظلمةء 
وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غیره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير 
والشر لایکون شوم منهما الا عة وخلقه الشر شرا فی الک کخلقه اش کے فإن 
الأمرين جمیما مضافان الیه» خلقا وایجادا والی الفاعلین لهما فعلاً واکتسابا اه. وقال 
الحافظ الى هذا منقطع أبى حازم سلمة بن دنر لم يسمع من ابن عمر» وقد روی هذا 
الحديث من طرق عن ابن عمر لیس منها شىء یثبت | . هب . وقد تمقبه ا پن حجر وقال 
هذا الحديث حستة الترمذى وصححه الحاكم ورجاله من رجال الصحیح: والله أعلم . 
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تسیر لجرو يد الت حيد فى الأثعال و الالفاظ والارادات: 

فتضمنت هذه الآية ريد التوحيد لرب العالین فى العبادة زان لایجوز 
آشر 6 غيره مه لا فى الاْعال ولا فى الالفاظ ولا فى الإرادات» فالشرك 
به فى الأفعال کالسجود لغیره تاه وال والطّواف بغیر بيته الحرم؛ 
0 الرأس ودره و ا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود 
الذى هو يمينه تعالى فى الارض أو تقسيل القبور واستلامها والسجود 
لها(۲۱. 

النهى عن اتخاذ القبور مدا نحل : 

ود لعن ای صلی ال عليه وآله وسلم من الح سور الالبياء 
والصالحين ماحل ا فيها. . نکیف من اَذ لت أوئانًا اة من 
دون له ی » فهذا لم یعلم معنی قول له تعالی لإاك عبد وفی 
الصحبح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أك قال: «لعن الله لیهود 
والتصاری انحَدُوا 0 أنبيائهم ماد د ل وف عنه 
أيضًا سن من شرار التاس من تدرکهم الساعة وهم ا وَالَّذِينَ يتخذون 
القبور مساجد)20, وفيه أيضا عن صلّى الله عليه وآله سل من كان 
بتکم کانا يتُخذون اور مساج ألا قلا تتخذوا القبورٌ مساجد فإنى 
أنهاكم عن ذلك» وفی م الإمام أحمد وصحیح ابن حبان عنه صلی 
(۱) خرج ابر نیم عن ا من حدیث تفيل بن عياض قال: سمعت عبد الملك بن جريج 
يقول» حدثنی عطاء عن ابن عباس رضی الله عنهماء » قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم «لاتوضع التواصى الا لله تعالى فى حج أو َمرة فما سوى ذلك فمثلة قال أبو 
نعيم غريب من حدیث الفضیل لم نکتبه | إلا من هذا الوجه. ۱ 


(۲( الحديث فى الصحیحین عن أبى هريرة وزواه انشا الإمام احمد بن حتبل. 
)۳( دواد الإمام أحمد بن حنبل فى مسئّده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود. 


۱۹ 


الله عليه وآله ام العن الله زوارات القبور واشخذین عليهنا الساجد 
رع ۳3 وقال :اش عضب الله على وم الخذوا قبور باتهم 
مساجد» » وقال ان من کان قبلكم کانوا إذا مات فیهم لرجل الصالح 


سر سه 


وا على قبره تیا وصوروا فيه تلك الصور آولئك شرار ال عند 
ال 
اشام ) لثاس فى زيارة القبور: 
والناس فى هذا الباب (أعنى زيارة القبور)» على ثلاثة 2 آقسام : و 
يزورون الوتی فیدعون ۳ هى الزيارة الشرعية هه ٠»‏ وقوم یزورونهم 
و ی۵8 تهزلاء ھ هم ال کون فى الألوهية والحبة وقوم يزودونه م 


و روه 


فیدعونهم آتشسهمههوه وقد قال البی فلن اد عليه ا رسام لم 


هام ۵ مه 


لامعا قري ونا بعد ٠‏ وهؤلاء هم الشرِکون فی ارا وفك ن 


(1) رواه أيضًا بو داو والنسائى والترمذی عن ابن عباس . 

(۲) الحديث في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضی الله عنها. 

2 قوم : : بالرقم على الاستتناف» أي : منهم قوم مبتدً خبره منهم محذوف» وجملة یزورون 
صفته أو آولهم قوم فتقم خر لاولهم مرفوع وقو م بالرفع في القسمين التالیین بالعطف 
على الاولی (طاء) . 

(8:88) يدعون لهم : اق يلقنون السلام على دار قوم ممن 7 (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
فنا إن شناء + الله بكم لاحقون) ثم يطلبون من الله EGE‏ اف أهل الاسلام 
وهذه هي الزيارة الشرعية التي رب فيها للْعظّة والاعتبار بالقبور وأهلها (طاء). 

(EEE)‏ اعون ب أ یتوسلون بهم» ویتخذون ا ء يتقربون بهم إلى الله وبذلك 
e‏ و ی رطام 

(* 8 ) فیدعونهم أنفسهم : اشن هنا توكيد للضمير (الهاء) الواقع فول يدعون» r‏ 
في (هم) علامة المع .اي إنهم يطلبون من الوتی مايجب عليهم طلبه من الله وحده 
کشفاء الریض » وطلب البركة في المال والأولاد ونحو ذلك مما هو مختص به وحق لله عر 
وجل على عباده» وان يمعلون ولاف مارا الو ارا وت بذلك ضلالاً بصید 

(طاء) 


لب صلّى الل عليه وآله وس جانب ایدم حماية تحقيقا لقوله 
تعالی لك تعبد4 حتى تهی عَنِ الملاه ة فى هذين الوقتين(©) لكونه 
ذريعة إلى التشبه بعباد الي ال تون اس فی هاتسین 
الحالتين :وس 2 الدّريعة بان مضع من الصّلاة َد العَصر والصبح 
لانصال هذين الوقتين لین بسچ الشركون فيهما لس 
السجود لیر الله : 

زاب السجود لیر الله فقد قال عليه الصا ؛ والسلام «لاینبغی لاحد أن 
یسجد لاحد له ولا یی" فی کلام الله ورسوله ما پستعمل 
ی هو فى غاية ت الامتناع کقوله تعالی زوم بى للیرخمن أن تخد 
و6 وقوله تعالى وما عَلّمْناه ه الشعر وما ينبغى له ۰ وقوله 
تعالی وما لت به الشیاطین وم يتبغى هم وتو تحالی ماکان 
ينبغى نا أن تخد من دونك من آولياء 0 

من الشرلك الحلف بغر الله 
ومن الشرك بالله تعالی المباين لقوله تعالى لا تید ) الشرك به فى 
لظ کاقاف یمه كما روا الإمام. امد وأبو داو عنه صلّی الله عليه 
وآله و قال«من حلف بّیر الله فد أشرك)» صَححهٌ الحاكم وابن 
حبان . قال ابن حبان أخبرنا الحسن وسفيان ثنا عبد الله بن عمر الجعفى 


قن فى مدي رف آی روت طلز ا ی و 
غرويها. 1 

وقوله (لكونه) ای لون هذا العمل أو هذا الشان 

وقوله (إلى التشبيه) كما جاءً فى الأصل ۰ القصود به «إلى التشبه» وقد أثبتناه بدلا من كلمة 
التشبيه (ظاء) 

(۱) قوله لاينبغى مبتدأ خبره قوله إنما یستعمل, 1 

(۷) مریم : ٩۲‏ (۳)یس: 1٩‏ (4) الشعراء: ۲۱۱۰۲۱۰ (۵) الفرقان: ۱۸ 


۳۱ 


ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله ای عن سعيد ابن 
عبيدة قال كنت عند ابن عمر (رضى الله عتا تحلف رجل بالكعبة فقال 
ابن عمر رضى الله عنه: «ويحك! لاتفعل» > فإنى سمعت رسول الله از 
یقول«من حلف بغير الله فقد أشر ك 
وصور من الاشراك تحذرها: 

ومن الإشراك قول القائل لاحد من الناس : ماشاء الله وشت کما 
ثبت عن النبی كله آنه قال له رجل (ماشاء الله وششت)» فقال: 
. لأجعلتنى لله نا ؟ قل: ماشاء الله وحده» هذا مع أن الله 0 قد 
9 ه تعالى من شاء منکم أن يستقيم 274 » فکیف فک 
0 نا متوكل على الله وعليك؛ وآنا فى حسب الله وحسبك. ‏ 
ومالی إلا الله وانت » وهذا من الله وجك » وهذا من برکات الله 
و کنات + و ف الا ا فى الأرض ۰ وازن 9 
الألفاظ الصادرة من غالب ناس اليوم وبين مانهى عنه يل من ماشاءً 
الله وشت 2 ثم انظر أيها أفحش > يتبين لك أن قائتها أولى بالبعد من 
یا عبد وبالجواب؟ ؟ من النبئ یلق تلك الكلمة وأنهُ إذا كان 
0 التکویر: ۷۸ 
9ك 0 قائلها: اي قائل: آنا منوكل على الله وعليك» ونحو ذلك من العبارات الواردة 


فعثل هذا الشسخص يبيد عن اخلاص العبادة لر إِذْ جعل له شريكًا في 
sS‏ ۱ 
وإذا أراد آن یل شخْصا حا فی اسر یی مقدورٍ له قال: أنا مول على الله م 
ع باستخدام حرف العطف 2 الذى یشعر بالتراخی مع الترتیب . أما الواو» فهی 
لمطلق الجمع ولا تفید ترتيباً (طاء) 
0 معطوف على قوله بالبعد يعني وأولى بالجواب الخ. . 


۳۲ 


قد جعل سول الله يك ندا 69 فهذا قد جعل من لایدانیه لل ندا, 
بيان لمعنى العبادة: 


وبالجملّة فالعبادة الذکورة فی قوله تعالی ياك تيده ف الود 
والتوكل » والإئابة ء والتَُوى » والخشية » .ار ولو اا 
رایع 3 والتكبير, 3 والتهليل 2 والتحمید 2 والاستغفار» رح الرآس 


ا وال اه . كل ذلك محض حق الله تعالی. وفی مستّد 
الإمام احمد «آن رجلا أتى به البى صَلَى اللهُ عليه وآله وسلم قد نب 
ذنبّا» فلما وقف بين يديه قال: الم إلى آتوب إليك ولا أتوب إلى 


ر سب 


محمدء ففال 2ه «عرّف امن لاهله» . ا الحاكم من حديث 
امن عن الاسود بن سریع e E‏ 

تقسیم الشرك إلى تعطیل وغیره و آقسامه 
اشر أك فى الارادات والثيّات: 
وآما الشرلك فى الارادات والنيّات» قذلك البحر الّذی لاساحل و 
یج من من توی پعملهغیر وجه الله تصالی كلم يم بحي فة قول 
اباك نید 6۱ نان مايال تعب هی الحَنيفية مل إبراهيم یم التی آمر الله 


رر وه و و 


بها عباده کلهم ۳ يقبل من أحد غیرها وهی حقيقة الإسلام ومن 
يبغ غيْرَ الإسلام ديا فن بل منه وهو فى الآخرة من اخاسرین ي . 


۰ ) وقوله: اه إذا كان قد جعل رسول الله نذا يعنى الرجل الّذى قال لرسول الله «ماشاء 
الله وم شئت» ورسول ل أول لجعل وفاعله ضمیر مستتر فيه جوارًا يعودُ إلى «رجل» 
فى الْحَدِيتٌ الوارد قَبلَهُ (طاء) . 

(#) قوله : فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم یشم بحقيقة قوله تعالى «إياك نعبد» معناه والله أعلم 
أن من لم يخلص عمله لله وابتغى به معه غيره» فالحال والشأن أنه لم يقم بحقيقة العبودية الواجبة لله » 
القتضية التجرد وإخلاص النية. 

۸۵ : آل عمران‎ )١( 


۳۳ 


ەر مره يروم 


فاستمسك بهذا الاصل 5 ماأخرجه امبتَدعَة والشرکسون او ی 


مى كلم الإلهير©». فإن قيل ال ما قصد تظیم جتاب الله 
تعالی واه لعظّمته لايتبغى الدخول عليه إل بالوسائط والشمّعاء کحال 
الملوك . الأشرك لم يقصد الاستهانة , بجناب الربوبيّة ۰ رتافد مه 
وقال :اياك عبد ؛ وإنما أعبد هذه الوتسائط لتقربنی إليه و 

عليه فهو تایه وهذه وسائل 00 قلم كان هذا الق موجبًا 
لسخط الله تعالی وغضبه و راز وموجبًا لسفك دماء أصحابه 


۳ ۳ 


وان حريمهم وأموالهم؟ وهل ور فى العقل أن يشرع الله تعالى 
لعباده ارب إليه بالشقعاء والوسائط فيكون م هذا انم استفيد 


0 فقط ذلك ات ا والعقل 0 آن به 


الف إليه: أي رد مایرد علی لسان ن البتدعةوفي کتبهم إلى هذا الاصل الوارد فى الآية الكريمة » 
ی أن كل مایت مع توجيهات الكتاب ومع سس رسول الله يك هر بدا لا تيل من 
صاحبهاء ولا يجد فى الآخرة انم الامو ثاب و احا وید الله برحمته 

(طاء) 
(##) تحقق معنی كلمة الإلهيّة » هذه العبارة فى الاصل: تستحقق معنی الكلمة الالهية ولعل 

. ماأثبتناه أوضح . وال أعلم . 

() وهذه وسائل: اسم الاشارة يرجع إلى لفظ ال وسائط» قبله» آي وسائل تقرب إل 
الله وهذا من مداخل الشيطان إلى النفس ی عزع إعانها بكمال قدرة الله» وکمال علمه» 


وكَمال سمعه وأنه له مسحانه فى رمه بعباده لا یحتاج إلى وله إلى شتا بيئه 


متفر و ٣‏ 


وبينهم . ا 
CEE)‏ قوله: أم ذلك أى: اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين العبد وربه» وقوله «قبيح في 
الشرع والعقل» يجوز أن يكون «العقل» مرفوعا على الاستئناف مبتدأ وخبره جملة «يمنع أن 
تأتی به شريمة من الشراتم» اي: والعقل پحکم بذلك آیضا ف ولا یرضی بالوسطاء (طاه). 
( ۹3۶*8448 #) فى کونه لا یففر: الهاء الضمیر تعود إلى هذا النوع أيضًا من الشرك فى العبادة 


۲٤ 


لذْئوب كما قال تعالى إن الله لاف أن رل به یف اون ذلك 
لمن يشاء27. 

فنا الشرله شركان .۰ شرك يتعلق بذات لبود وأسمائه وصفاته 
وأفعاله » وشرك فى عبادته مامه وان كان صاحبه يعتقد آنه سبحانه 
وتعالی لاشريك له فى ذاته ولا فی صسفانه.وآما الشرل الشانی » فهو 
الذی فَرَعْنَا من الکلام فيه وآشرنا إلَيهِ الآن » وسنشبع الكلام فيه إن اه 
الله تعالی . 
توضیح للشترك فى الذات والاسمام والصفات والأفعال: 

أ الشرك لاف نوعان : أحدهماشرك التعطيل ۰ وهو أقبّح أنواع 
الشرك > کشرك فرعون فی وله زعا رت الال 4 وقال 


ي ت سب 


یاهمان ابن لی صر احا لملی ال ر الأسباب # أسباب السموات اطع 
۳ إله موسی وه ی لاه اذب والشرك والتعطيل متلازمان ٠‏ فكل 
مرك معلل » وکل محل مشر لكن لد لایستلزم أصل التعطیل 
بل قد يكون المشرك مقرّا بالخالق سحا وتعالی وصفاته E‏ 
۳ عر الوح 

التعطيل أصل الشرل مره 

رال الشرك وقاعدته التق يرجع م الها هو التعطیل وهو ثلاثة 2 آقسام(8) 
أحدها: تعطيل المصنوع عن صائعه > الثانى : تعطيل الصانم عن كمال 
لثابت له » الثالث: تعطيل معاملته عم يجب على العبد من حقيقة 


التوحيد. . ومن هذا شرك أهل الوحدة ومنه شرك اللا حدة القائلین بقدم 


)١(‏ الشاء : 1۸ (۲) الشعراء: ۲۳ (۲) غافر: ۳۲و۳۷ 


۲۵ 


العالّم وأبديته وان الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضّت 


سس ص 
وم لاس 


اا العقول ار EEE‏ شرلد معطة الاسماء 
والصفات » كالجهمية “ والقرامطة وغلاة سل 

توضيح لشرك من جعل مع الله إلا آخر: 

النوع الشانی شرك التمثيل » وهو شرك من جعل معَهُ إلها آخرّ » 
کالتصاری فی السیح 2 والیه ود فى عزير ۰ والمجوس , القائلین باسناد 


عم :2 


حوادث الخير أن النور وحوادث الشر الى ال وشرك القدرية 


و م موه 9 


الجوسية مختص منم » وهؤلاء أكثر مشركى العالم » وهم طوائفا جم 
منهم من یعید زا سماوية » ومنهم من یصبد أجزاء ری » ومن 


مر ره و و 3 وو هم و ےو 


هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة ¢ ومنهم من يزعم أن لهه من 
جملة الآلهة ؛ ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته الل إليه آقبل یه 


واعتنی به » ومنهم من یزعم آن معبوده الاي بره الی الكعلى الما" 
والفوقانى يقربه إلى من هو قوف حتى ره تلك الآلهة إلى الله سبحانه 
وتعالى » فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل . 

اذا عرفت هدك الطواف وعرفت ااا نکیو نكير الرسو ل٤‏ على من 
أشرك به تعالى فى الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره > انفتح 
لك" باب الجواب عن عن السؤال. فتقول: اعلّم أن حقيقة الشرك تشبيه 5 تشبيه الخالق 
بالخلوق ۰ وتشبيه المخلوق بالخالق . 
e EE‏ 0 بدعته بترمذ وفتله سالم بن أحوز الازنی کرو فی اکر 
ملك بنى أمية: وأصل ماه التعطيل للصّمات والاسماء ماخوذ من تلامذة ایسهود والشرکین 
وضلال الصابئين. واول من حفظ عنه أله قال هذه لد وا 0 


واخذها عنه الهم بن صفوان ور ها فنسبت إليه . قیل إن الجعد أحذ مقالته بالتعطیل عن 
آبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن آخت اليد بن , الأعصمء اليهودى الساحر. 


۳۹ 


ما الخال فان المشرلك شب الخلوق بالخالق فى خصائص الإلهية ۰ 
وهی التفردُ () بملك الضر والتقع والعطاء وَالْنْم شش على ذلك 
بمخلوق فقد شبهه بالق تعالی وسوی بين التراب ورب الاریاب ۰ ی 
جور وذنب أعظّم من مذا؟ 

من خصائص الإلهية الکمال الطلق 

ومن صائص الالهیة: 

6 أذ من خصانص الإلهيّة : الكمال ان من جمیم الوجوء الذی 
لانقص فيه بوجه من الوجوه ۰ وذلك یوجب أن تکون الشانه له وده 
عقلا وشرعا وفطرة » فمن جعل ذلك ليره » فقذ بالق یمن لا 
له » ولشدة قح تمه غاية الم » آخبر من كنب على نفسه الرحمة 
آنه لايغفره بدا ٠‏ ومن ختصائص الإلهية » العبودية التى لاتقو إلاعلى 
ساق الب والذل ٠‏ فمن أعطاهما غير » فقد شبهه باه سبحانه وتعالى 
فى خالص حقه حه » وفع هذا مقر فى العقول والفطر » > لکن نا يرت 
لشیاطین فطر فر أكثر ان واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله 
مالم زگ به سلطا - كما رزوی ذلك عن الله اعرف الق به وبخلقه - 


عَمُوا عن فح ار حستی ظنوه ه حًا (#88) »ومن خصاتص الالهية 


السجودٌ » فمن سَّجَدّ لغيره فقد شَبّهَهُ به » ومنها التوكل ns‏ 


(8*) وهى التفرد : الضمیر هی یعود إلى خصائص الالهية قبله» أى: وخحصائص الإلهية رد 
ملك الضر والتفع . .الخ . ۱ 

(#) قوله - كما روى ذلك عن الله أعرف ال به وبخلقه - جملة معترضة لامحل لها من 
الإعراب» وأعرف الخلق بالله هو رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم» وهو يشير 
بذلك إلى الحديث الذى أورد مضمونه قبل هذه العبارة وقوله «عموا عن قبح الشرك. . 
الخ» متصل بالكلام الذى بعد الاستدراك فى قوله: : الكن لما غيرت . . الخ» (طاء) 


۳۷ 


على غیره فد شبهه به » ومنها منها التوبة » فمن تاب لغيرء فقد شبهة به + 
ومنها الحلف باسمه فمن حلف بغيره فقد شبهه به. وميا ردح لها ین 


مل ره 


بح لغيره فقد شبهة به. ومنها حلق ارس . إلى غير ذلك. 

من تشبه بالله قصّمه الله: 

هذا فى جانب التشبيه » وأما فى جانب الششبه » فمن تعاظم وتكير 
ودعا الناس إلى اطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونارعه فى ربوبیته 
وو أن بهيته الله غاية الهوان: ریچ کا تحت آقدام خلقه 
وفى الصحيح عنه و أنه قال :«يقول الله عز وجل: المَظَمةُ إزارى » 
ا ردائی ٠‏ فمن ارغ فى واحد متا عته »۲۱ . وإذا كاد 
ال الذى يصع الصور بيده من شد الناس عذابًا يوم القيامة لتشبهه 
بالله فى مجرّد الصنعة » فما القن بالشبه بالله فى الربوبية والإلهية كما 
قال کله «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الو يقال لهم أحيوا 
ماخلقتم ٩)‏ وفى الصحيح عنه کل أنه قال ول الله عر وجل : ومن 


(۱) الحديث آخرجه مسلم من رواية أبى سعید الخدرئ وأبي هريرة بلفظ «قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم العز إزاره والکبریاء اه فمن ینازعنی عذبته»» ورواه البرقانی 
فق ر من الطریق الذي أخصرجه مسلم ولفظه «يقول الله عز وجل العز إزارى 
والكبرياء رداثي فمن نازعنی شينًا منهما عذبته». روا افیا ودار وای ماع وان 
حبان في صحيحه من حدیث أبي هريرة بلفظ «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال الله تعالى :الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنی واحداً منهما قذفته فى 
النار) : ومعنی نازعنی تخل بذلك فیصیر فی معنی الشارك: قال الخطابى فی العالم مدي 
هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى واختص بهما لايشركه أحدا 
فيهما ولا ينبغى لخلوق أن يتعاطاهما لان صفة الخلوق التواضع والتذلل» دشرت ادا 
والازار مشلاً فى ذلك؛ يقول والله أعلم كما لايشرك الانسان فى ردائه وإزاره» فكذلك 
لایشرکنی فى الکبریاء والعظمة مخلوق. والله أعلم. 

(۲) الحديث في الصحيحين «عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبى صلى الله عليه وآله 

وسلم يقول: إن شد الناس عذابا يوم القيسامة الصورون» ورواه النسائى أيضا: وهله = 


۳۸ 


م مس رم وو ر 


أظلم ممن دب لى کخلقی فلیخلتوا در فلیخلتوا شمیرة(» » فنبه 
بالذرة والشعيرة على ماهو اعظم منهما. کال ا 
الاسم الذى لاينبغى إلا له کملك الوك وحاكم الحكام وقاضی القضاة 
ونحوه. وقد ثبت فی الصحیح عن الى 385 اه اه 
عند ال رجل تسمى بشاهان شاه (ملك الملوك) لامالك الا الله» . . وفی 
لفظ «أغيف” رجل عند الله رجل تَسَمَى ملك الأملاك . 
التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك: 

وبالجملة » فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من ظن أنه 
إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يَخَطىئ لكونه 


رت ر و 


شه ب وعد مالا ينبغى أن یکون رال لرك معه سان تاك 


و 3 ولذلك لم يشرع ولم یفقر لفاعله. 
الخاد الشمّعاء | ا بالغة : 


ت 
72 


واعلم ان و ات سبحانه وتعالى لايسمع له أو لاب 


> الرواية لايرد عليها شىء. وفي رواية لمسلم «إن من أشد أهل النار يوم م القيامة عذابا 
الصورون» وعليها يرد الاشکال النحوى من رفع اسم إن والجواب عنه : وفى الباب 
أحاديث كثيرة ة تفيد تحريم التصوير وعلة النهي ظاهرة. وقد بيتا الحكم فى ذلك والرد 
على من أباحه من المنتسبين إلى العلم في زم‌اننا هذا في تعليقنا على عمدة الأحكام؛ 
فانظره . وقوله آحیوا ماخلقتم أي اجعلوه حيوانًا ذا روح » وهذا الامر ي يسدئ أمكر 
تعجيز . ومعنی خلقتم قدرتم وصورتم . 

(۱) الحديث فى الصحيحين مطولا عن أبي هريرة: وقوله‌(ومن ¿ أظلم» أي ولا أحَدَ أظلم من 
قصد حال كونه يخلق أي يصنع . ار EE‏ 
الصغيرة . والغرض تعجيزهم تارة بخلق الجماد وأخرى بخلق الحيوان. 

و فى صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الى صلی اه هلاه و جنع 
إلا الله عر وجل» قال الأشعثى قال سفيان مثل شاهان 0 اد عو نانك 
آبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. 


۳۹ 


ل إلا بواسطة له على ذلك أو تسال ذلك منه فتسد ‏ بالله فر 
السوء فإنه إن ظن أنه لايعلم أو لایسیع الا بإعلام غيره وله وإسماعه 
فذلك نفى لعلم الله وسمعه وكمال إذراكه وكفى بذلك ذنبًا. 

وان ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من ينه ویعطفه عليهم فقد 
آساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة »› فاعظم 
الذنوب عند الله تعالی إساءة الظنْ به » ولهذا یترعدهم فى کتابه على 
إساءة الظن به أعظم وعيد » كما قال الله تعالی ودا ا 


م سے سس عر ى سیم ل و کم ص 2 


السوء عَلَيْهمْ د اثرة السوء وضب الله همهم وعد لهم جهنم 
وا ترا > وقال تَعالى عن خلیله إبراهيم عليه السلام 
نشکا ءالهة دون الله تریدون # هما کم برب امین 7" أى : قينا 
ظتکم آن یجازیکم ادا عبدتم م مه عير وم آتنه یحتاج فى الاطلاع 
على ضرورات عباده من یکون بابّا للحوائج ج إليه وتحو ذلك و 
بخلاف الملوك + فانهم محتاجون اٍلی الوسائط ضرورة هَ حاجتهم وعجزمم 
وهم وصور جیهم عن إدراك حوايع ع الفتارين» e‏ 

تصنع الوسائط عنده 4 a‏ وو لحان ل د 
0 الظن » ومستحیل أن پشرعه لعباده بل ذلك يمتنع فى العقول 
والفطر. 


- 


ر 


8 جواز اضوع اال 

واعلّم أن ا خضو وال الذی يجعله العبد لتلك الوسائط قبیح فى 
نقسه © کت درز تاه لاسیما اذا كان لجرل له ذلك عبدا للملك العظیم 
(۱) الفتح: ٩‏ (۲) الصافّات: ۸۲و۸۷ 


۳. 


سس م م و 


رم ار الج ول انه تمالی((ضرب لَك مثلا من 


و ر e,‏ هه ای 


> سس وی سوه مهو ۳ 


فيه سواء تخافونهم كخيفتكم شي أى إذا كان احدکم 5 آن 
يكوه ملوگه شریکه فی ررقه » فکیف تجملونٌ لی من عبیدی شرکاء ا 
e‏ وه و رو 2 و 6 د سس عد مر وبر و ص ت ° 
نا منفرد به وهو الإلهية التى لاتنبغى لغيرى ولا تصلح لسوای 


زعم ذلك فما قدرنی حق قدری) ولا عَظّمنى حق تعظیمی؛ و 
210111011 
یه لاس ضرب مل قاستمعوا لَه إن اين تدعون من دون الله ن 
یلو اب04 الآية. ۰ الی أن قال ماقدروا الله حق قَدره ان الله 
قوش ای وال تعالی ل وما قدروا الله ی تدرهتوالارضی 
جميعا قنضته یوم القيامة والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعای عم 

یش رکون (Of‏ 

فما قدر القوی العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل تج 
امل ضلال الطّوائف ال 

واعلم نك إذا ی" الضلال و ول اصل 
ضلالهم راجعًا إلى شیشین اده لط باللّه ظَن السوء و والثانى لم 
یقدروا م و E‏ نهک ريل 
عرلا وال ف ر د الق یروا هو قر کی 


(۷) الروم: ۲۸ (0) احج: ۷۳ (۲) احج: ۷ (4) الزمر: ٦۷‏ 

(#) «وما قدروا الله حق قدره» أي ماعظموه حق تعظیمه 

(##) «فى الاصل (قما در حق. ۰ پدون الهاء 

8# ) الضعيف الذليل: أي الخلوق حيًا كان أو مينّاء جمادً) کان أو ع انا . فجميع الق 
ضعاف أذلاء لايملكون لأنفسهم كا ولا فعا فکیف بحتتون ذلك يا (طاء) 


۳۱ 


وو م وه 


قدره من هی عموم قدرته 7 بافعال عباده من طاعتهم. میم 


0 
2 نم 


راعرجهما عن خلقه وقدرته » ولا در الله حق قدره أضداد مَؤلاء الذي 
َانُوا له يعاقب عبد على مالم لب با على فعله سبح رای 


عون ونم r‏ سم 


ول استحال نیال أذ يبر لد عبد على فعل كم بَا ليه 
فکیف يصدر هذا من أعدل العادلین. وقول هؤلاء شر من آشباه الجوس 


مه هيه * سم ا ر كو رای رز 
القدرية الأدلين ¢ ولا قدره حق قدره 4 من نی رحمته ورضاه ومحته 


410 ر رکو ٣‏ 


ور ينان و ی ی و و اساي ال 
ایرد E‏ ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة 


چم سم مرو 


وولدا از جعلة يحل فى مخلوقاته اول عد هذا الوجود. ولا قدره 


و وه م 


0 قدره من قال 7 رقع أعداء رسوله رأهل بیته وجمل فیهم ابلك 
مت ناه 9 وأهل بيه وهذا يتضمن غاية القدح فى الرب ؛ تعالى 
الله عن قول الرافضة . وهذا مشتق من قول اليهود والتصاری فى قول رف 


ا سم سم ت 


العالین :إنه آرسل ملک ظامًا فادعی التو على الله ۰ و متا 
طوياد بقل أمرنى بكَذا ونهانی 1 كت م دماء أبناء الله وأحبانه 


الت تا ا و 0 الال لفات على صدقه ع 
بقلوب الق وأجسادهم إليه » وشيم دوه على الظهور والزيادة ويذل 
آعداءه اکشر من تمائماثة عام. . قوازن بين قول هؤلاء وقول اخوانهم من 
الرافضة ۰ تجد لقولین سواء © ولا قد عن قدره من زعم أله لايحيى 
وت ولا مت من فى اور لين لسباده الذى كانوا فيه يختلضون 


وإيعلم لین کفروا نیم كانوا كاذبين . 
عابد غير اله إنما يعبد الشیطان: 


وبالجملة > فهذا باب واسع 7 ۰ والمقصود آن كل من عبد مع الله غيره 


۳۲ 


۷ 


9 


فانما عند شیطائا. قال تعالی الم أعهد هد لیم ياينى دم أن لاتعبدوا 
الشیّطان 26 . EEE‏ اعد هذا من بون آدم کائتا من کات إلا قك 


وی 0 ر ميرو 12 م 


وفعت عبادته للشیطان فيستمتم العابد بالمعبود فى حصول غرضه 1 


0 


ویس الب بالعابد فى تعسظيمه له وإشراكه مح اله تَعَالَى وذلك غاية 
ASS E‏ ا E E‏ 

رضى الشيطان. ولهذا قال تَعَالَى ویوع بحشرهم جميعًا يعر الجن قد 

استکترئم من الإنس 70# أى من إغوائهم وإضلالهم إوقال اولیآزهم 


4 رت سس و 


من الإنس رب استمتع بعضنا ببعض وفنا أجلنا اذى أجلت لنا قال الثار 
واكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم لیمک هذه اشارة 


و ه م و 


ی إلى اسر اذى لاجله کان الشرك أكبر الکباثر عند الله و لایغفر 
غير التوبة مء واه موجب + للخلود فى العذاب ۰ ونه لش یمه 
جرد الى عنه فقط » بل یستحیل على الله مسسحانه وتَعَالى أن 


يشرع لعباده عبادة إله غیره کم یستحیل عليه مایناقض آوصاف کماله 


Mu 
تقسيم العبادة من حیث الاستعانة‎ 
آفسام الاس فی عبادة له‎ 
أن الام فى عبادة الله تعالی والاستعاة به سم جلها‎ ۲ 
1 تفا أهل العبادة والاستعانة 0 علیها  فاد الله غا مرادهم‎ 


وطْلهم منه ٠‏ أن تیم عليها رم للقيام يها نها مقصودهم ۰ ولهذا 


مرک لعو 


كان أفضل مايال الرب تعالى الإعانة على مرضاته » وهو الذى علَمَه 
النبى وك لمعاذ بن جِبّل » فقال :ياعا .وال ای أحبك قلا َع أن 
نفول" فی دب كل صلاة: للم آعنی على ذکر ك وشکر له وحسن 


() پس: ٩۰‏ (۲) الانعام : ۱۲۸ 


۳ 


عبادتك») 4 فان الدعاء ت العون على مرضانه تعالى : ویقایل 
مؤلاء القسم نی ار عن عبادته والاستعانة به » فلا عبادة 


مر 
ےر ~~ 


لهم ولا استعاثة 2 بل إن سل تعالی ای واستعان به قعل حظوظه 
وشهواتة ال سبحانه وتعالى سا من : فى السموات والأرض ويساله 


۰ وو رو 2 


آولباژه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهولاء › وان لق الله اپلیس .۰ 

هذا آجاب سول وقّضی حاجته ره بها نکن نت که مر 
على مر فاته كانت وياد قیقر ری نمی رمک كر م تاه مان 
واستعان به على مالم يكن و له على طاعته كان سوالُه مبعدا له عن 
لل فليتدبر العاقل هذا و بعلم أن إجابة الله لسو ال بعض النسائلین 
ليست لکرامته عليه بل قد يسال عبد الحاجة فيقضيها له وفيها هلاك 


ويكون منعه منها حماية له وصيانة ¢ والعصوم من عصمه الله . والإنسان 


ر 


علی نفسه بصيرة . 
الا کرام والاهانة بالتقوی أو عدمها: 
وعلامة هذا أنك تری من صاه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الامر 


و مر و 


إذا ره تفا وتعالی 9:9 يقضى حوائج غيره یسیء ظنْه به تعالی تفه 


م أبو داود وأحمد بن حنبل ورواه النسائى بسند قوی على ماقالة ابن حجر فى كتابه 
«بلوغ المرام من أدلّة ة الأحكام» . 

(3) آل فقد كان سؤاله استعانة به على مالم يكن عونا له على طاعة ربه 
فإنه لا قال : رب فانظرنی إلى يوم يبعثون# قال فإنك من المنظرين# إلى يوم الوقت 
المعلوميم فقال إبليس : لقال فبعزتك لاغوینهم آجمعین ۹8 إلا عبادك منهم الخلصین6(ص : 
۹ فكان ذلك زيادة فى شقوة بلیس» وزيادة فى بعده عن رحمة الله عز وجل. 

(##) إذا رآه سبحانه وتعالى: الهاء فى رآه ترجع إلى لفظ الجلالة قبلهاء والمعنى أن العبد قد 
يسأل ربه حاجة فيمنعه سبحانه منها حماية له وصيانة من مكروه قد يقع له لو قضى له 
هذه الحاجة» وان بعض العباد يجهل هذه الحكمة ويرى غيره تجاب دعوته فلقصر نظره 
يسىء الظن بالله» وقد يسخط على الأقدار والعياذ بالله (طاء). نكن 


۳٤ 


مر بذلك وهو لايشعر؛ ؛ وامارٌ ذلك حَمْلُهُ على الاقدار وعتابه فى 
الباطن لها » ولقد كشف الله الى هذا نی غاية الكشف فى قور 
تعالی ام الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاکرمه وتعمه فیقول و بی آرمنه 


وما إذا ما ابتلاه “ در عله رزقه فیقول ربى آهاتنه کل 4 . ای ی 
كلس" ته وه وله قد اکسه وما ذاك لكام على ولكنه 
بتلاء منّی وامتحان له آیشکرنی فأعطيه فوق ذلك آم يكفرنى فاسلبه اه 
وله عنه یره » ولیس کل من ابل تفت عليه ررق وجعلله بر 
یل عنه فا من هوانه على ول ابا واستحان له ی ۰ أيصور 
فاعطیه أضعاف مافاته ام یط فيكود حظه السخط . 

وبالجملّة فأخصبر تعالى أن الإكرام والإهانة لایدوران علی لمال 0 
الدزق وقد گنه ميان :وتغالئ رس على الكافر لا لكرامته 7 
على امن لا واه عليه » اغا کرم سبحانه وتعالى من بکرم من 
عباده بانب معرقته ومحبته وعبادته واستعانته ‏ فغاية سعادة الابد فى 
عبادة الله والاستعانّة به عليها . 

الق 1 عبادة بلا استعاتة . . وهؤلاء توعان: احدهما 
أهل القد ر القائلون : بانه تن وتعالى َد فعل بالعبد جميع مقدوره 

من الالطاف وأنه لم يبق فى مقدوره إعانة لهُ على الفصل فانه قد آعانه 
بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق » وإرسال الرسول وتمكينه من 
الفعل + فلم يبق بعدها اختانز ور داد ایا ۰ وهؤلاء من 


(۱) الفجر : ۱۷:۱۵ 

)€3 سيلقى المقريزى بعد قوله «أهل القدر القائلون: عات ی سس القدرية عا 
أبعدهم عن السلامة وعن الصحة في الاعتقاد . والقتصود بلفظ «الآلات» فى الفقرة: 
الحواس التى هی وسائل الإدراك والفهم » وكذلك الجوارح (طاء) . 


۳۵ 


إلى e‏ طريق اا ا واتوحید. : قال ل ابن 


ر رور م ه 
وكذب ع ع 0 رحد 


2 م #2 


التوع الشانى : : من هم عبادة وأوراد وکن حظهم ناقص من ) التوكل 
والاستعانة لم تتسع لوبهم لارتباط الأسباب بالقدر 1 وأنها بدون مكدو 
کالوات الل اتاثیر له بل الذى ر له وان القدر كالروع 


المحرك لها » ولول على الحرله الأول » ٠‏ فلم نف بُصائرهم من السیب 


الی لیب ومن الآلة إلى الفاعل (#) َر نصییهم من الاستعاتة . وهؤلاء 
لهم تصیب" من تصرف بحسب استعاتتيم وتوكلوم ونصیب من العف 
والخذلان بحسب قله استعانتهم وتوکلهم ولو ول العبد على الله حق 


۱ 


توكله فى إزالة جبل (یراد إزال) عن مکانه لأزاله . 
بیان معنى الاستعانة 
تفسیر لحقيقة الاستعانة عملا : 
فان قیل ماحقيقة الاستعانة عملا؟ نا هی الستى ع عنها بالتوكل 
وهی حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالی وتفرده بالخلق والأمر والتدبیر 


(#) الضمير فى قوله : «وأنها بدون المقدور؛ وفى قوله: «وأن القدر كالروح المحرك لها» يرجع 
إلى «الاسباب» الواردة فى قوله «لارتباط الأسباب بالقدر» فى نفس الفقرة. ومعلوم أن 
الاسیاپ لاتزدی إل الغاية النشودة» ولا يتحقق بها الغرض المطلوب إلا إذا كان ذلك 
مقدرا ومراد لله عر وجل» فهو خالق الاسباب والسیبات؛ وعدا نايجب ال بفان به مع 
حسن الشوكل على الله والاستصانة به سبحانه فى كل الأمور صغيرها وكبيرها وهذا 
الفريق من العباد لم يربطوا ب ااه ت ا از ولا بين الآلة كاليد 
واللسان ونحوهما وبين الفاعل الحقيقى الخالق لكل شئ بقدرته وحده» فهو سبحانه الذى 
يخلق الفعل إذا أراد إظهارَه على يد عبد من عباده وليس للعبد لا الاختیار والميل » 
ولكن القدرة على الإيجاد لا تكون إلا بإقدار الله تعالى وإرادته ومشيئته فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لا يكون (طاء). 
۳۹ 


والضر والتفع وله ماشاه کان وما لم يشأ لم يكن فتوجب اعصمادا عليه 
وتفویضا إليه وثقة به » فتصیر نسبة العبد إليه تعالی كنسبة الطَمل إلى 


وس مه ىه 


آبویه فيما ينوبه من رغبته ورهبته » فلو دهمه ماعسى أن يدهمه من 
الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فان كان العبد مَم هذا الاعتماد من آهل 


ا ۰ ار مس وس له کي د 


التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن تق الله يجعل له مخ رجات ویرزفه 


۳1 + و و مم سے س ا و رص ۱ کر و ام ت 


من حَيْث لایختسب ومن يكل على الله فهو حسنبه7" 2 أى کافیه . 


القسم ر من له استسعانة بلا عبادة) وتلك حالة من شهد تفرد 


الله بالضر لقع ولم يدر با E‏ فتوکل عليه فى حظوظه 
ان بها موا كانت أموالا أو اھات أو جاها عند الخلق أى تو 
ذلك » وهذا لاعاقبة له» فذلك ل e‏ وآخرته . 
الاخلاص و الاتباع بهما التحاة: 00 

واعلم أن العبد لایکون متحقّقًا بعبادة اللّه تعالی إل باصلین : آحد 
متابعة الرسول بيا والثانی إخلاص العبودية . والناس فى هذين الاصلین 


(۱) الطلاق: ۲-۲ 

(#) یتلخص من هذا آن الناس في عبادة الله والاستعانة به أربعة آقسام هی : 

۱- أفضلها هم أهل العبادة والاستعانة بالله علیها وطلب عونه سبحانه على مایحقق مرضاّه 
e‏ 

۲- المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة ولا يذكرون الله إلا عند 
حاجتهم الدنيوية. 

۳ من له نوع عبادة ولا يستعينون بالله عليهاء وهما نوعان بینهما المؤلف ; 


6- من له استعانة بلا عبادة» فهو موقن بان الله ده کل« شئ فيلح بالذعاء يطلب حاجاته 


24 


الدنيوية غافلاً ومنصرفا عن عبادة رب فهو لذلك محروم من نعيم الآخرة» إن مات عَلَى 
ا . #راجع ما جاء عن القسم الرابع ففى صفحة ۱ من هذا الكتاب 
0 وتوضيح؟ 9 هو و هو ۰ و 
هذه ٠‏ خلاصة لاسام الأربعة التي بيه يها الولف والْؤمن حقا هو من يعبد ربه مین به 


کر شو لاه م2 مور ر 


على طاعته ورين للل الذي ب وترضاه ا وتعالی . 
۳۷ 


علی أربعة آقسام: الضرب الاول: أهل الاخلاص والتابعة ۰۰ فاعمالهم 


نها لله 4 رأقوالهم ۳ واعطاژهم رح بقضهم کل ذلك لله تعالی 
لایریدون من العباد جزاء ولا و 2 28 لاض کاصحاب القبور 
لایملکون رول الا ا ولا حياة ولا ور قا لايُعامل أحداً 


من الخلق 1 لجهله باللّه وجهله ا والإخلاص 2 العمل الى 
لاله من عامل عملا صوابًا عار منه » وهو اذى الم عباده به 
رە دو 


إلى الموت . قال الله تعالی لیب و کم أيكم أحسن عملایه۱ وقال 3 
جعلنا ما على الأرض زيئة لها بوهم أيهم خسن عملا 7# . واحسن 
العمل اخاضه وا نز فالخالص أن يكون لله الات أن يكون 
على وفق بان رات لد > وهذا هرق الصالح الذکور فی قوله 
تعالى ون اض دیا ممن ن أسلَم وجهه لله وهو مخسن ي او 
العمل الحسن تق قرا + تعالى لمن كان يرجوا نقاء ربه يعمل عملا ما 


۰ ت ر 


داح ۳ الذى مر به ای یه فى قوله اكل عمل یس عليه 


۳7 
3 


آمرتا هو و6 2 وکل عمل يلا متابعة فانه لايزيد عامله إلا بعدا من 


(1) تبارك: ۲ 

(۲) الكهف: ۷ 

(۳) النساء: ۱۲۵ 

۱۱۰ الکهف:‎ )٤( 

(0) خرجه البخاری وَصسْلم عن عائشة رضی ال عنها بفظ «قالت قال رسول الله يل :«من 
احدث فى آمرنا هذا مالیس مئه قور رده "وی ایلع هن حل دلا یس علد یر 
كيين و ره ایض أبو داود وابن مساجة: : وهذا الحديث اصل عظیم من اتون 
الاسلام» فكل عمل لایکون عليه آمر ال ورسوله هو مردود على عامله وکل من حت 


۳۸ 


۰ 


۳2 


ال تعالى ۰ فان ال تعالی إنما يعبد بامره لا بالأهواء والاراء. 
شرار الخلق: 

الضرب الثانی: مَنْ لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار الخلق 
وهم التزینون" بأعمال الخير يراءون بها الان وهذا الضرب يكر فیمن 
انحرف عن الصراط ١‏ الستقیم من المنتسبين | إلى الفقه ا والفقر والعبادة 
فانهم يرتكبون والضلال والرياء ER‏ ويحبون آن ا 


م هس رر رەو م2 م مرو مر و 


يفعلوا. وفى أضراب هؤلاء نزل قوله تعالی (لانحسین الذین يقر حون ما 


و و ل ر ى سس 


نوا ویحبون أن يحْمَدُوا يما َم فا لا تخبتهمپمفازة من العذاب 


مس وا و ت 


ولهم عذاب" ب ليمي“ 


= احدث فى الدّين مالّم يدن به الله ورسولّه فليس من الدين فى شوج + هذا طرق 
الحديث ومقهومه کل عمل عليه آمره فهو غیرمردود. والراد بامره ههنا دنه وره وفيه 
إشارة إلى أذ اعمال العاملین كلهم ينبغى أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام 
الشريعة حاكمة عليها بامرها ونّهيهاء فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة اا لها 


تفر فقول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. وال ال 
429 ای کل عمل على غيرٍ ست النبی ٤اا‏ ولا متابعة له ولا اقتداء به فهو مردود على صاحبه» 


مر عم 


عاص ی 


لان الرسول اة هو اسر للشريعة والعلّم لها بافعاله وأقواله وأو حت الله طا انباعه 

والاقتداء به» وقد نبه َة إلى ذلك فقال فیما تصل بالعبادات : «خذوا عثی*۰ وعلى هذا 

فان العمل القبول عند الله بإذنه واحسانه هو الذی يتحقق فيه الامران: الاخلاص له عز 

وجل» ومتابعة الرسول والاقتداء به» والسیر على سنته يك (طاء) 
)١(‏ آل عمران: ۱۸۸ 


۳۹ 


وول رم نم 


الغلو مع عدم التابعة يضر العابد: 

الضرب الثالث: من هو مخلص فى أعماله لكنها على غير متابعة الأمرء 
كجهال العباد وان له الزهد والفقر وکل من عبد الله على غير 
مراده + والشن ليس فى عبادة الله فقط » > بل فى عبادة الله كما آراد 
الله, ومنیم من یکت فى خلواته ارگ لْجُْعَة ۰ ويرى ذلك فر 


ل مراضلة صو النهار ر والقیام بالليل قري 3 وآ صیام یوم الفطر 
قرية 2 وأمغال ) ذلك8©). 
والرياء محبط للعبادات: 


ات رایع :من أعماله على متابعة الأمر 4 لكنّها لغير الله تعالى 
کطاعات المرائین 3 وکارجل يقاتل ریا وسمعة وَحَميّة وشجاعه ا لت ب 


ویحج ليقال ¢ ۳ لقال ¢ وولف لیقال ¢ فهذه اعمال فاك 


ر مر ور 


لكنها غير مقبولّة ؛ قال تعالی #إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له 
الدین حا فلم بو الناس إلا بالعبّادة. على المتابعة والإخلاص 
فیها والقائم بهما هم ال یال تعبد ولد e‏ 
صورٌ من اللو وأخذ الشريعة من جهة واحدة: 

ثم امل مقام ریا عبد 2 فى أفضل العبادة وأنقعها وأحقّها 
بالإيثار والتخصيص أربعة طرق ۰ وهم فى ذلك أربعة أصئاف 


(#)وقد تھی الور د عن الخو وقال لمن آرادوا: قيام الیل أبدا» وصوم الدهرء 
والعزوف عن الزواج آبد لت للعبادةء قال لهم :امن رغب عن ستنى فليس متی؛ 


مر رو 


کما جاء فى فى الصحيح» ین لهم آله تم شدة عدت لله: : یقوم الیل وينام» ریصوم 
ويقطر» يتدج لاء قلم الانحراف عن اتباع السنّة الهادية بقصد الغلو وتحمیل لس 
مالم ین به الله . (طاء) 


)١(‏ البينة: ه 


فلت على الثفوس: 

ااصنف الأول : : عندهم آنقع العبادات تأنه این اشتها علی الوس 
و ها > قالوا أنه بعد الاشیاء من هواها es‏ التعبد ۰ والاجر 
علی قدر الشقة 4 ور تلا لیس ل ال «افضل الأعمال أحمزها» 
أى ا ها واشتها 2 وهؤلاء هم 20 الجاهدات ور فلن الرس 
> قالوا نما تستقیم النفنوس بذلك » اذ طبعها طبعها الكسل وَالهتاوتة 
والإخلاد إلى ی فلا لم إلا بركوب الأهوال ول المشاق(* . 
امل المد فى مناع لیا 

الصنف الثانی : قالوا انضل العبادات وانقعيا جرد والزهد فى الدنيا 
ال منها 2 الإمكان ¿ واطراح الاهتمام بها > وعدم الاکتراث لا هو منها. 
عوا لاد وحواصهم: 

ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وّملوا عليه 
وقالوا: هو أفضل من درجة الملم والادة ورآوا الزهد فى الانيا غاية 
کل عبادة ورانا © راض رأوا هذا مقصودا لغیره وان القصود به 
عکوف القلب على الله تعالی والاستخراق فى محبته والإنابة إليه والتوکل 

عليه والاشتغال مرضاته 3 قروا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب ا 

ثم هؤلاء قسمان » فالعارفون إذا شام الا و بادروا إليه ولو فرقهم 
واذهبا نیم ۱ والمنحرفون منهم ولون القصود من القلب جمعيتة » 
فاذا جاء یره عن الله لم یلو إليه » ویقولون: 

یطالب بالأوراد من کان غافلا فكيف بِقَلْبِ کل أوقاته ورد 


(#) وقد جاء فى الحديث الذى رواه ابن مسعود: «هلك المتنطعون» وهم المتعمقون 
التشددون فى غير موضع التشدد (طاء) 


3 


من آفات ال فى اطا الشريعة من جهة واحدة: 
ثم هؤلاء ایض قسمان : : منهم ل رک الواجبات والفرائض لمعيه : 
ومنهم من یقوم بها ویر الس والتوافل ويعلّم العم اناف بمعیته. 


والحق أن الجمعية ظ القلب ۰ وإجابة داعى الله حق الرب 4 فمن ور 
ل سالط 


حق نفسه على ره فليس من العبادة فى شیم 
أهل قضاء و حوائج التاس وم المتعدى: 
الصف الثالت : او أن انضل العبادات ماکان فيه 4 تفع متعد فراوه أفضل 


برا القاصر قرأوا خدمة فتاه والاشتغال الناس وقضاء حوائجهم 


8 


اعدم باحاه والال ۰ والنفع آفضل لقوله ا «الخلق عيال الله 
۳ حبهم إلى ال د أتفعهم ۰ كالواة وعَمل العابد فاص على تسه 
00 الماع متعد إلى الغیر ۰ فاین أحدهمًا من الآخر؟ 2 ولهذا كان 
فضل العالم على الايد كفضل القمر لیالد على سائ الكواكب . وقد 
قال و لعلى «لأن بهدی الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من حمر العو" 


ر ۵ ر مرو 


وقال ااا يي لالع کرد زر قرو ۶ 


من غير أن ینقص من أجورهم شَيعًا)70) » وقال: سن الله وملاتکته ر 1۳ ن 


و 


علی معلمی الناس ای 8(6) ¢ وقال: سن العالم یستغفر من فى السموات 


ع مس 

(۲) رواه ابن عبد البر في کتاب «جامع بیان العلم وفضله» عن سهل بن سعد ورواه الطبرانی 
في العجم الکبیر عن آبی رافع» بلفظ «لآن يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما 
طلعت عليه الشمس وغربت». 

(۲) هو فى صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: J:‏ 
دعا إلى هدی كان له من الاجر مثل أجورٍ من تبعه لاينقص ذلك ل ا 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من َيه لاينقص ذلك من آثامهم شينا» . 

(6) اديت رواه الرمنی عن أبى أمامة مطولا وقال حديث حسن صحيح» وروأه البزارٌ - 


۲ 


ومن فى الأرض حتی الحسيتان فى البحر والنملة فى جحرها؛ > قالوا » 
وصاحب العبادة إذا مات انقطم عمله » وصاحب التق لايدقطع لاينقطع عمله 
مادام فة اذى تسیب فيه. والأنسياء علیهم الصلاة والسلام إغا بعثوا 
بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم فى معاشهم ومعادهم ولم يعوا 
ارات والانقطاع > ولهذا أنكر النبى يك على أولئك ار الذين 7 


#م وم سے 


الاتفطاع والعبد وترك AE‏ ة الناس ۰ ورأى هؤلاء أن لمر 3 
الق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العم 
والتعلیم ونحو هذه ور لقا 
أنضل العبادة الاشتغال فى كل وقت با يناسبه 

۳ التعبد المطلق ب وسهاجهم التکامل: 

لصف رایع : قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبح 
وتعالی واشتغال کل وقت با هو مقتضی ذلك الوقت ووظیفته » فافضل 
العبادات فى وقت الجهاد الجهاد وان آل إلئترك الأوراد من صلاة الليل 
وا التهار ل من ترك إتمام صلاة الفرض كما فى حالة الام( 
والافضل فى وقت حضور الضیف القيام بحقّه والاشتغال به. والافضل 


= من حديث عائشة مختصراه قال: امعم احبر یستففر له کل شئ حتی الحيتان في 
البحراء وند ورد فى مدع العم والعّماء اكه ة تبلغ حد توا والُراد 
بالعلم» العلّم النافع الذى تظهر آناره بالمتصف به ولیس اراد به ۾ علم اکثر 
أهل الزمان الجرد عن العمل به والإخلاص. 

اون طرفان فى مساق الاحذ بوجه وزاوية واحدة دون تحقيق مطلوبات ٠‏ الشرع وأوامره 
كل نان وان يكون كل شید فى حينه ووقته» وعلی سب الاحوال والمقامات 
على مقتضی الاقتداء (طاء) . 

(##) ففى حالة الأمن والإقامة یصلی الظهر والعصر والعشاء ء أربع ركعات» أما فى حالة 

السفر أو الحوف (الحرب) فصو کل صلاة منهاء 9 رکعتین(طاء) 


۳ 


فى وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والأفضل فى 
وقت الأذان ترك ماهو فيه من الاوراد والاشتغال بإجابة المؤذّن. والافضل 
فى أوقات الصلوات الف الجد والاجتهاد فى إيقاعها على أكمل الوجو, 
والجادرة إليها فى اون ؛ الوقت واشروج إلى السجد وان بعد. والأفضل فى 
أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والال والبدن . والأفضل فى 
السفر مساعدة 4 واعانة الرفقة وایشار ذلك على الأوراد والقلوة. 
والأفضل فى وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم 
على تتفي أوامره أعظم من جمعيّة قلب من جاءء كتاب" من السلطان على 
ذلك. والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد فى اتضرع والدعاء والذكر. 
والافضل فى ام عشرٍ ذی الحجة الإكثارٌ من التعبد كم 
والتهليل والتحميد وهو افضل من الجهاد الغير مین . والأفضل فى العشرة 
الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والاعراض 
عن مخالطة الاس والاشتغال بهم حتى أنه أفضل من الإقبال على تعلييوم 
للم وإقرائهم لقرآن عند كثير من العلّماء . والأفضل فى وقت مرض 
آخيك السلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على 
خلوتك وجمعيتك. والأفضل فى وقت نزول النوازل وإيذاء الناس لك 
اء راجت ٠‏ الصبرٍ مع خلطتك لهم » والومن الذی یخالط الاس وتش 
على أذاهم أو إيذائهم آفضل من المؤمن الذی لایخالط الشاس ولا تصیر 
على آذاهم . وخلطتهم فى شیر افضل من عرلتهِم فيه ۰ زیم فى 
الشر أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطیم أزاله ۱) وقله 3 
0 1 و هم آهل التعید الق » والاصناف 


٤٤ 


التى قبلهم امل التعبد اد ۰ فمتى خترج احذهم عن الفرع الذی تعلق 
به من العبادة وفارتهُ يرى نف كانه قذ لقص ونزل عن عبادته فهو يعيد 
له تعالى على وه واحد وصاحب لد المطلق لیس له عرض فى تعب 
یه ره على غيره بل غرضن نع مراد اله تعالى: | إن رایت العلماء 
رأيتَه معهم وكذلك فى الذاکرین » والتصدقین وآرباب الجمعية وعکوف القلب 
على الله > فهذا هو الغذاء الجامع للساتر إلى الله فى كل طريق والوافد 
عليه مع كل فریق. 

تالا یل على سلامة وصحة منهج آهل التعبد ان 

واستحضر ههنا حديث أبى بكر الصديق رضی الله عنه وقول 1 
اة بحضوره «هل منكُم أحدٌ اطمم ايوم سكيئ؟ » قال أبو بكر: أنا 
قالَ: هل منكم حد أصبح اليوم صائما؟ » قال آبو بكر: آنا » 
قال: هل منکم أحد عاد اليوم مریضا؟ » قال آبو بکر: آنا » قال: 
هل منكم أحد اتب الوم جنازة؟ قال أبو بكر : ان الحديث: هذا 
الحديث روی من طريق عبد الغنی بن أبى عقيل . حدثنا نعيم ؛ بن سالم 
عن اتس بن مالك رضی الله عسنه قال «كان رسول الله لا جالسفی 
جماعة من آصحابه فقال: من صام اليوم؟ قال آبو بكر: آنا » قال:من 
تصدق الیوم؟ قال أبو بكر : أنا » قال: من عاد الیوم مریضا؟ قال آبو 


(۱) الحديث اخرجه ابن ' رة في صحیحه وأورده الحافظ عبد العظيم المندرى فى كتابه 
#لترضیب والتزهیب»» کت عنه ولَفظه :لاعن أبى هريرة قال رسول له صلی الله 
عله واله سم من اصح منکم اليوم صائما؟ فقال آبو بكر رضی الله عنه: أناء فقال: 

من ام منکم الوم مسکینا؟ فقال آبر بکر: انا فقال: من تبع منم الیوم جنارة؟ 

فقال أبو بكر: أناء فقال : 9 عا فقال ال أبو بكر :أناء فقا سول 


مر مر مر ل 


0 


محر مر 


بكرٍ: آنا » قال: من شهد الیوم جنازة؟ قال آبو بكر: آنا » قال:وَجبت 
لك پعنی :لب وت سالم وان تک فلك ته ملم و رو 
وله اصل صّحبح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حُمَيد ابن 
عبد الرحمَنِ بن عوف عن أبى هريرة رضی الله عنه «آن رسول لک 
قال: من لفق زوجين فى سبيل ال ود فى الجنة ياعبد الله هذا حير » 
فمن كان من آهل الصلاة نودی من باب الصلاة > ومن كان من أهل الجهاد 
نودی من باب ابشهاد » ومن كان م من ال الصّدََة ِى من باب ال 


0 2 


دمن كان من آهل , الصیام دعی من الریان ۰ فقال أبو بكر رضى الله 
غه : پارسول الله ما على من يدعى من هه الابواب کل من رو َه 
یدعی أحد من هله الأبواب كُلّها؟ قال : نعم فا خر أن تکون منهم»() 


عب ی م9 


مکذا رواءعن مالك موصولًا ندا عن يَحبَى بن يَحبَى ومن ابن عیسی 
وعبد الله , بن البرک » وروا یحی بن بكير وعد اله بن پوس ن مالك 
عا ا و مرسلا.وآیس هو عند ی مرس ولا 
مسندا . 

ای 

ومعتى قوله «من الق روجین» يعنى شيئين من وم واحد نحو درهمین 
أو دینارین يٍ أو فرسین أو قمصین » وکذلك من صلی ركعتين أو مشی فى 
سيل الله تعالى خطوتين أو صام مین وتحو ذلك » وا - ول 
ا ال ی ات ٠‏ لان 


ین اقل الحم . 
له مع دس 2 2 0 تب رو 3 #۵ وه 
)١(‏ خرجه البخارى فى صحيحه فى غير موضع 3 ومسلم والنسائى والترمذى 


3 


عد ي اس مولن رم ع رو 


علی من يُنْطى کل ذى قح 
هذا“ كَالْعَيثْ 3 ين وقع تفع » صحب الله بلاق 2 وصحب 
بلق بلا َس » إذآ كَانَ مم ال رل قلانق ى من البین » e‏ 


کے لد عل تک ین لوقل م ۰ کت اف 


سے ر 


بیسن 
لاس 5 وما أشد وحشته منهم 2 وما أعظم أنسه بالله وفرحه به » 
Ee‏ 
ناس فى منفعة العبادة طرق أربع 

اهب فى بیان حكْمة العبادة وعلتها 

الم أن لاس فى نع السبادة وحكنها وسقصودها طر فا ارنعه 
وهم فى تلك أربعة أصناف: : الصف الأول » نما لحم والستعليل 
لین یردون الامر إلى تفس الشيشة وصرف الارادة > قهؤلاء عندهم 
تیم بها لیس إلا لمجرد الأمر من غير أن تکون سا لسعادة فى معاش 
ولا معاد ولا سيا لتجاة واعا القيام بها لجرد الأمرٍ ومحض الشیة » كما 
قالوا ذ قى ای تم یخی لخاية ولا لعل هى التصودٌ به » ولا کم 
تعودٌ إليه منه » وليس فى الخلوق أسباب تکونْمتضیات لمسبباتها » 
وليس فى اسب للإحراق » ولا فى الماء فة الإغراقي ولا التبسريد ؛ 
وهکذا الأمر عندهم س لافرق بين الق والامر لافرق فى تفس 
الأمر بين المأمور والحظور » ولکن المشيئة اقتضت آمره بهذا 
هذا من غير نا يفوم بالامور به صف شتضی حه » ولا هی 


)۱( انبم الاشارة راجع ۳ الصف الرابع العامل فی کل رقت بالافضل فى ذلك الوقت . 


1۷ 


دم هذا المذهب اوهم الجبرية): 
ولهذا الاصل لوازم فاسدة وفروع EE‏ ۰ ا غالبهم لایجدون 


رة العبادة ولا لذتها و يتتعمون بها 3 ولهذا السلا والضيام 
والرّكاةً والح رالوس والإخلاص وتس ذلك ۰ تکالیف 3 أى کلموا نها 
ی ل 


محبا له ۰ واول من صدرت عنه هذه امقالّة «الجعد بن دره0©». 
LE‏ انار و لها 
الصف الكانى : القَدریة(). . لاه الدين شرن توعان الدكمة والتعلیل 


(#) سبقّت الإشارة إلى أن اعد بن درهم» ». كان اول من حفظ عه القول بتنطیل الصِمّات والاسماء فى 
الاسلام واا عنه «الجهم بن صفوان» وآظهرها » فصارت هناك فرقة E‏ «الجهمية» نسبة إليه. 
طا 

)۱( اعلّم : أو أول بدعة ظهرت فى الإسلام بدعة القدر وبدعة, الإرجاء وبدعة اک 
واطوارج. وال من تكلم في القدر لامعبل الجهنى » وهذه البدع, ظهرت فى القرن نی 
والضحانة موجودون. وقد نكرو علی اهلها ثم ظهرت بدعة الاعتزال ولم يزل 
السلمون علیالهج الأول ولزوم ظاهر السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم إلى 
أن حدثت الفتن بين المسلمين والبغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والیل إلى 
البدع والاهواء وكرت السائل والواقعات والرجوع إل العلماء فی الهمات فاشتغلوا 
بالنظر, والاستدلال والاستنباط ل والنتائج وتمهيد د القواعد» تلم القضایا والفوائد» وأخذوا 
فى التبویب والتفصيل والترتيب والتاصیل فأسست فرقة الُعتزلة قواعدٍ اخلاف» 
وت منهج الفرقّة والانحراف» وكان اول(۶*) من اعتزل عن مجلس سید التابعين 
ان البصری «واصل بن, عطاء» ١‏ رئيس الطائفة المعتزلة . ومذهب ؛ الشاقه عو الذهن 
التصور والحق الثابت" الاو وأهله هم الفرقة الناجيّة والطائقة الرحومة التى هی بل 
عقاو ولکل مكرمة راجة : من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير 


40 


ذلك . فمذهب السلّف ل تیا مر وهی بين ضَلالَين. قال العلامة ابن تیم تيمية 


4 


مذهب اسف أنهم یصفون الله تعالى با وصف به تسه وما وله به رسولة صلی الله 


عليه وآله وسلم من غير تحریف و ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثيل» فالعطّل یعبد 
عدماء والمعل یمد ضا والمسلم يعبد رب الارض والسما. 


(#) كان أول..: أول خبر كان مقدم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وواصل اسمها 
مؤخر مرفوع 


1۸ 


لایقوم بالرب ولا يرجع إليه یه .بل یرجم لمَحْضٍ مصلحة الخلوق 


ومنفعته» تمندهم أن العبادات شرعّت امانا لما نله العباد من الثواب 
والنعيم» وأنّها بمنزلة اعفان الحم ا قالواء لهذا یجعلها سبحانه 
0 عوضًا كقوله ونودو أن تلکم الجتة أورلئموها بما کتم 
تعملُون 6( هل تجزون إلا ماکتم تخملون 4 يادْخَلُوا المت با 
تنل تَْملُون )۳۵ «إإنّمَا يوفى الصابرون ١‏ آجرهم بغر حاب )604 وفی 

لصحیح: رما ھی أعمالكُم امه عليكم نم وتیکم إياها»» قالوا: ود 
ماه جزاء وأجرا وتوابا أنه هی كرت "۳ العامل من عمله أى یرجم 
إليه . قانُوا: ویدل عليه الا لا تن الثواب بالاعمال عوضا علبها 
م ین للْموازتة میب وهاتان الطائفتان متقايلَتان. . فالجبرية لم تجعل 


ور ه مرو 


للاعمال ارتباطًا بالجزاء أل 3 وف أن 2 الله 7 أفتی عمره فى 


- 


ملسم 


لس وينعم من أفنى عمره فى مخالقته وکلاهم ا بالنسبة یه 
والكُل راجع إلى مَحْضٍ المشيئة . الفا ارات عليه معان وال 
رعاية الصالح وجعلت ذلك که بمحض الاعمال وان وصول الثواب إلى 
العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقّة عليه بلا من » > فجعلوا 


سے ست 
00 و 


تقضمله مبحاله وتعالى على عبده نله صدقة العبد على العبد وإعطائه 
مايمطيه أجرة على اب إلى العبد من أن يميه قضلا 
ف بلا عمل ولم يجعلوا للأعمال تأثر) ف فى الجزاء ات والطائفتان 


(۱) الاعراف: 57 
(۲) النمل : ٩۰‏ 
(۳) النحل : ۳۲ 
)٤(‏ الزمر : ۱۰ 


1۹٩ 


منحرّان عن الصراط ل المستقيم* وهو أن الاعمال آسباب موصلة إلى الثواب 
والاعمال الصا لحات من توفیق الله وفضله» ولسف قدر زائه وئوابه بل 
غايتها إذا وفعت على أكمل لوجوه أن تکون شک على أحد الأجزاء 


ل و 


القليلة من نعمه سبحا وتعالى» فلو عذّب آهل سمواته واهل ا لعذبهم 


سے مر مر 
2 هو برام سم هم ہے ور ر ہو 


وهو غير ظالم م ۰ ولو رحنهم لكات رح لیم عبر ين أعمالهم. 
وتأمل قوله “ تعالى إوتلك امه ای اورشموها بما کم َعْملُو 04“ مم مع 
قوله و «لن بدخل اند حد منکم اة بعمله») تجد الآية عل 5 


الجنان بالأعمال» والحديث ينفى وول 35 بالاعمال ولا تنافی ا 


د بر نی والإثبات ليس على جل 000 ای باء “ امه 


د ل بو کر 


أن الََضل الاب ابتداءً متضمن لتکدیر الم 


(8) جاء فی الصحاح فى مادة a" E‏ حلاف القدرء قال أبو عبيدة : هو كلام 

سواد ار - يسكون | الباء وفتحها خحلاف القدرية» وقد بين المقريزى و الخلاف 

الفکری بين هاتین الطاثه ثفتين التقابلتین النحرفتین عن جادة وسطية 2 الوسلام . وتوم 

ا 0 «وهو - أى الصراط الستقیم 

أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب وما بعده» (طاء) 

.۷۲ الزحرف:‎ )١( 

() الحديث فى الصحيحين: ولفظ البخارى عن أبى هريرة «قال: سمعت رسول الله که 
یقول : لن یدخل أحدا عمله الجنةء قالوا: ولا آنت ارول الله» قال: ولا أنا إلا 
يتغمدنى الله بفضل ورخمة» فسددواء وقاربواء ولا يتمنين ) آحدکم الوت 7 محستاء 
فلعله أن يزداد خرن وف نیا تاه أن یستعتب» فمذهب امل السنة أنه لايثبت 


2 


بالعقل ثواب» ولا عقاب» بل ثبوتهما بالشريعة حتی لو عدب الله تعالی جمیع 
الژمنین» كان عدلا منه. ولکنه آخبر بأنه لایفعل» بل يغفر للمژمنین» ویعذب 
الكافزين» وقد روی آبو داود» وابن ماجة من حديث این این كعيت فی در القدر (وفیه) 
«لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم» وهو غیر ظالم لهم» ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرا لهم» الحديث . والله أعلم . 


والباء ]لظ ال وردث فی القرآن هی باء السییة(6) ردا علی القدرية 
احبرية الذین یقولون لا ارتباط بين الاعمال وجزائها» ولا هی آسباب لها وإنما 
يا تکون آمارة. 

ا النبويةٌ هى آن عمرمٍ مشيئة له وقدرته لاتنافی ربط الأسباب 
با ميات وارتباطها بهاء 0 طائقّة من اهل الباطلٍ ترکت وع من 
الق ات ارتکبت لآجله تَوَعًا من الباطل» پل أنواعاء فَهّدى الله آمل 
سب بش فيه من الت باذنه . 
أرباب رياضة النفوس وطرائقهم 
الصف الثالث : ا زعموا أن فائدة العبادة امه النفوس واستعدادها 
لفيض الوم لمارف عليها وخروج رها من ری الضي الي هی » فلو 
عَطّلَت العبادة لالتحقّت بنفوس السباع والبهائی فالعبادة ی ی 
مشابهة لزل فتصیر قابلة لانتقاش صور العارف دياك وهآ ند 
طائفتان» إحداهما ا من الفلاسفة القائلين 

e‏ وعدم الفاعل المختار . والطائفة الما من ی مه صوفية 
اسلا و إل الفلاسفة » فإنهم يزعمون ان العبادات ا لاستعداد 


(#) أى نحو ماجاء فى آية الأعراف : «أورنتموها ما كنتم تعملون»؛ أي : سیب آعمالکم 
الصالحة نالتكم رحمة الله فدخلتم اند وتبوانم | منازلکم بحسب أعمالكم » وفى 
النحل : (ادخلوا الجن ما کنتم تعملون)» فتلك باء السببية كما نقول: فرحنا 00 
أى بسبب ولادته» وليست من قبيل «اشتریت هذه ا بعشرة دراهي فالباء هنا 
للم واستحقاق تملك السلعة الت يفف ال الصالحة مساوية فى القيمة والمقدار 
للعراب (الجنة) بحیث تصیر أثمانا له. واغا هی أسباب» ۷ الثواب ففضل الله ورحمته 
وان الزمن یعظم رجاؤه في قبول الله أعمالّه الصالحة وأن یعفو بفضل, عن التقصير ولا 
يقع من المؤمن عمل صالح إلا بتوفیق الله وإحسانه» فنحن نتوب وثقبل على الخير» 
وتنای عن الشرّء ونحسن الظّن بالله » ونطمع فى رحمه وعفوه (طاء) . 

(##) فى الاصل عبارة غير مشروح المتضود متها تحافت. هئ غير إخخلال با مقصود 


۱ 


النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هولاء من لایوجب العبادة 
لا بهذا المعنى» فإذا حص لها ذلك بقى سح فی حفظ أوزاده والاشتغال 
ا ٠‏ ومنهم من یوچب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها 3 


سے مرا 


وهم صنفان آیضا :أحَدُهما من يقو بوجوبها حفظا للقانون وضبطا 
للناموس» والاخرون يوج بونها حفظاء للوارد وخوئّا من تدرج النفس 
بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية» > فهذه نهاية إقدامهم فى حكمة 
العبادة وما شرعت لاجله ولا تكاد تجد فى کلب امین على طريق 
لول غير ريق من هذه لطر الثلاثة أو موه 


وعم 


الطریق الصحيح عقيدة عم 
والصتف الرابع اهم التو بالج بین الخ 0 والقدر والسیب 
فعندهم أن سر العبادة وغايتها مينى على معسرقة حقيقة الالهية ومعنی كونه 


ينكان زان و ون العبادة مسوجب ' الإلهسية ار یامه وارتباطها 
كارتباط متعلّق الات بالصفات» وکارتباط ل العلوم بالعلم والقدور 


رو 


بالقدرة 4 والأصوات لسع رالاحسان بالرحمة والاعطاء با جود 4 فعندهم 


من قام بمعرفتهاً علی التو( الذی فسرناها به 8 و مصدرا 
وموردا استقام له 2 ة حكمة العبادات ٠‏ وغايتها 3 وعلم آنها هی الغاية 
الت لقت لها الباد؛ ولها ارست اس وأنزئت الکتب؛ 


(#) «ومعنی کونه» معطوف على «معرفة حقيقة» مجرورر أى : وعلی معنی كونه نشا 

وتعالی إلا فمن عرف معنى الألوهية 000 و وحده بالعبادة شک 7 علی 

ماأنعم وإقرارا يذل العبودية لن له كمال القدرّة وكمال الرحمة واعستراقا باه لم حل 

+ الانسان اول يتركه سدق بل خلقه وانعم عليه وارسل الرس 5 وانزل الکتب 
۱ لیعبده ویلتزم مقتّضى آمره وهیه خضوعا وانقیاد ليكوت أهلا لرحمة الله عر وجل. 

(طاء) 


۱ (##) فى الاصل: على نحروفی الاصل «وغایتها به» 


o 


لك والنار . ود صرح وتا وتعالى ولد وار وما خلفت 
الجن والانس إ إل دون )۱ فالعبادة هی التى ماوجدت ا لخلائق 


وم 


کلها ر لاجلها کما قال تعالی طایضب الإنسان أن یرل ی 


ای مهملا. قال الشافعى رحمه َه الله لیم ولا e‏ وقال 1 


و ر ۳ لس سود و 


لايئاب ولا ات ؛ وهما عورا صحیحان : فان الاب والعقاب مترتب 


ور 04 


علی الامر والتهی اسر الع هر لا العبادة ورادتها . 


ار 13 - 


العبادة امتال. ولهذا قال تعالى: 9 يتفكرون فى َل لسموات 900 3 
ماحلفتَ هذا باطلا 204 » وقال تعالی «وماخلفتا السموات وار و 


مرو ارم 3 ساس ابر و 


بینهما إلا بالق 0۵6) «وخلق اه السموات والأرض باق ولتجزی کل 
تقس ب بما کسبت 06 فأخبر الله تعالی آنه لى لق السّموات والأرض 6 


مسو سم ٥ر‏ ہے 


5-6 أمره ونهيه و وعقابه »> فإذا كانت السموات 6 إغا 
حلت لهذا وهو غاية الق ال ۸ لاغاية له ولا حكمة 


ةم سم 


مُقصودة أو إن ذلك لمجرد استنجار8) العمال حتی لاییکد ر عليهم لیوا 
اله لمجر د استعداد ۳۹ س للْمَعارف العقلية وارتياضها لخالفة العوائد. 
۳3 لعبادة اللّه: 

واذاً امل الب الفرق بين هذه الأقوال(*) و كاذل عليه صریح 


(۱) الذاریات : ۵5 (۲) القيامة :۳ (۳) آل عمران: ۱٩۱‏ 

۲۲ الحجر: ۸۵ (0) الحاثية:‎ )٤( 

(#) فى الاصل «بمجرد استئجار» بالباء 

(##) اسم الإشارة(هذه) راجع إلى أقوال الأقسام الثلاثة بالمقارنة مع القسم الرابع» وأن 
القول الحق فى معنى العبادة وتطبيقها هو ماعليه أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله 
لا فلا إفراط 3 تفریط ‏ ولا غلو ولا تعطيل» لإيمانهم بان الانسان ماخلق إلا 
لعبادة الله على مقتضی آمره ونهيه» تلك العبادة الجامعة لکمال محبته سبحانه وتعالی 
القتضية لحبة من آحبه الله کرسله وأنبیائه وملائکته الکرام (طاء). 


or 


العام أن الله تعالی اغا حلق الخلق لعبادته اجخامعة لكمال نه ته مع 
الحضوع ل و اد لأمرهء فاصل العبادة و لله 1 (فراده تعالی 


ر بير سم َو شو و 


بالمحبة» فلا يحب معه سواه ما لحت مایحبه لاجله وني کما یحب 


اتتتاءه + ورسله وسلانکنه لمحتم من قام مت ولیست كسمحبة من 


1 


اتَخِدَ من دونه أنداداً يحبهم که واذا كانت اة له هی حقیقةٌعبودیته 


وسريهاء فهى إما تتحقق باه واجتتاب لهو فعند باع الأمر 
والتهى تتبین حقيقة العبودية والمحبّة ولهذا جعل سبحانه وتعالى ابا 
رسوله يي علا عليها وشاهدا لها كما قال تعالى لل إن كنتم تحبون 
الله قاتبعونى یخییکم الله 27 , ٠‏ فجعل اع رسوله مشروطا بهم لله 
تعالى وشرطا لَحبَة الله لهم » ووجود الشروط بدون تح شرطه ممتنع 
تعلم اتفاء المحبة عند انتفاء الاب للرلسول . ولا يكفى ذلك حتی یکون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. ومتی كان عنده شئ أحَب یه منهما 


فهو الإشراك الذی لایففره الله . قال تعالى قل إن كان آباژکم وأبناؤ كم 


واخوانکم وأزواجكُم وعشیرتکم وأموال اتترفتموما وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 


مرس مر عو 


فتربصوا حتى يأنى اله باْره والله لايؤدى القوم الفاسقين ي وکل من 
دم قول غير الله على قول الله أو حك به أو حاکم له فلس من 
آحبه لكن قد يشتبة الأمر على من يقم قول أحد CT‏ ار كام علد 
قوله ظنا منه أنه لایأمر ولا يحكُم ولا یقول إلا ماقال الرسول كلا 
فیطیعه ویحاکم إليه یی أقواله كذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر على 
( عمرات: ۳٩‏ 0000000 2( التوبة : ۲6 


14 


مس ر3 


وأما إذا قدرٌ على الوصول إلى الرسول کل وعرف ان ر فور انه 
أولى به مثا أو فى بعض الامور كمسالة مع ولم بلقت إلى قول الرسول 
يك ولا إلى من هو أولى به » فهذا يُخافُ علیه » وکل مايتعال به من 
عدم العلم أو عدم مهم أو عدم اعطاء آلة الفته فى الدین أو الجاع 
بالأشباء والنظاثر أو بان ذلك الشقدم كان : اعلم می بمراده ھی کل 
تعللات ۳ 
هذا مع الإقرار, بجواز ا إل أن يتارم فى هذه 
القاعدة فتسقط مکالمته» وهذا هو داعل گت الوعيد فإن انحل مع ذلك 
لب من ال وترض عسرضة ودي پلسانه وانتقل من هذا زلی عقوبته 
آو السعى فى آذاهفهو من الم العتدین ونواب الفسدین . ۱ 
واعلم أن العبادة أربع قواعد» وهی : التحقيق با يحب الله 1 
باه ۰ وقيام ذلك بالقلب واللسان ن واخوارح» ET‏ اسم جامع 
لهذه المراتب ٠‏ الأربع : EE‏ العبادة حقا هم اصحابها» فقول القلب 
ف تاه ماأخبر الله کل ع شم راع شاه عن ريه من آسمانه 
وصفاته وأفعاله وملاتکته ولقائه ونا آشنبه دلک: وقول اللسان الاخبار عنه 
بذلك والدعاء إليه ولف عنه وتبیین بطلان ۵ البدع امُخالقة لف والقيام 
بذک ره تعالی و أمره» رع القلب کالحبة له والتوکل عليه 
والانابة والخوف والرجاء والا خلاص والصبر على آوامره ونواهیه واقراره 
والرضاء دوك وم والوالاة فيه والمعاداة فيه» والإخبات إليه والطمأنينة 
ونحو ذلك من أعمال القلوب التى فرضها آكد من فُرضص أعمال 
الجوارح ا |( لله تعالى اب من سبحب اعمال الجوارح 2 وأما 
ایال الجوارح فكالصّلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات 


00 


ومساعدة العاجز والإحسان الج الخلق وجو ذلك . فقول العبد فى 
صلواته ٠‏ یال ند السزام أحكام هذه الأربعة واقرار بهاء وقوله 
وود سد 00 0 

ا بت و 5 وصلی الله على من لانبی 


بعد وآله وصحبه ووارثيه وحزبه . 
تم الکتاب والحمد لله أو وآخرا 


2 ۶ 2 


0 ١ 

١‏ 8 81 ۳ 3 ع و ۱ 1 0 و 

۱ «إننى آنا الله لا له إلاأنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى» 
[طه : الایة: ۱] 
۱ 

۱ رای 

1 ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


مرس من یل من ول وحى له لت 


نا فاعبدون» [الانبیاء : الاية : ۲۵] 


05 


فان دة: 
کلام ابن القيم فى حلق الرأس واللحبة وفیه فوائد كثيرة 

قد تقدم للمؤلف التریزی کلام فى حلق الرأس ۰ واجمل القول فى 
ذلك ۰ ونا كان اکُم فى ذاته فيه تفصیل » أحببنا!© أن نذکر هنا 
مائوردء الحافظ العامة شمس الدين ابن الم ۹8 فى كتابه «زاد العاد 
فى هدی خيرٍ العباد؛ > قال فى كتاب الطب من الجزء نی فى علاج 
الكل الى فى الرس وإزالته : و حلق الرأس ثلاثة اتواع: آحدها نك 
تفر 6 والثانى : بدعة وشرل » والثالث: E‏ ودا فالأول الحلق 
فى أحد الشکین: الحج والعمرة والثانى : حلت الرأس لغير الله سبحاله 

وتعالى كما يحلقها الریدون لشیوخهم e‏ آحدهم : آنا حلقت 
رأسی لفلان » وانت حلقته لفلان 5 وهذا بمنزلة أن یقول مسا لفلان 
فان علق حلق الرأس خضوع EY‏ 4 > ولهذا کان من الحح حتی 
أنه عند الشافعی رحمه الله تعالی رکن من أركانه لام إلا به ۰ فان 
وضع النواصى بين يدى ربها خضوع لعظمته ٠‏ وتل لعزته > وهو من 
بل أنواع العبودية » ولهذا كانت العرت رز أرادت إذلال الأسير منهم 
وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه » فجاء شیوخ م الضلال والمزاحمون للربوبية 
الذين ا ولبدعةفارادوا من مریدیهم أن یتعبدوا 


(#) الضمير «نا» يعود إلى الدار المنيرية للطباعة بالقاهرة» ووا الفائدة من مختاراتها لبيان 
وتوضیج ماجاء بالاجمال فى الكتاب عن حلق الرأس تعبا . 

(##) ابن یم الجوزية صاحب کتاب «مدارج ر السالکین»؛ توفی فى منتصف القرن الثامن 
الهجرى (1هلاه)ء والمقريزى توفى فى آخر النصف الأول من القرن التاسع 
الهجری(۸6۵ه) وکان أثر کتاب مدارج السالكين لابن القيم واضحا كل الوضوح فى 
کتاب «جرید التوحید الفید» تما باه فى القدمة. (طاء). 


۷ 


لهم فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم ومو 
بغیر اسمه و : هو وضع الرأس بين یدی ٠‏ الشیخ 00 الله 5 
افو لله ۰ هو وضع ال رس بين يديه سبحانه وتعالی » وزینوا لهم أن 
ينذروا لهم ويتوبوا لهم ویحلفوا باسمائهم . 
0 هو اتخاذهم ارب 0 الله . قال تعالی ماکان لبشر أن 
تيه الله الکتاب ب واطکم والتبوة ‏ م يقول للئاس کونوا عبادا لى من دون 
ا تعلّمون الكتاب وما كم تَدرسون© ولا 
مركم أن تخذوا اللائكة وین أربابًا أيأمركم بالکفر ۳۳ ذ أنشم 
مسنلمون 04 و 3 شرف العبودية عبودية الصلاة وقد 0 بر والمتشبهون 
بالعلماء ا فأخذ الشیوتم منها أشرف مافيها و اسر وأحذ 
ا بالعلّماء ٠‏ الرکوع ۱ اذا لی بعضهم بعضا رک له کما برگ 
لفان ريه 9 > وأحذ الجبابرة منهم القيام فقو الاحرار والعبيد 
لق رور ص رد لي ون جلوس » وقد نهى رسول الله لاو عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل ۰ فتعاطیها مخالفة صريحة له. فتهى 
عن السجود لغير الله وقال«لاینبخی لاحد أن سد اج تاک عن 
معاد لما سجد له وقال م8 85 هذا معلوم من دینه ضرورة 


وتجویز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله » وهو من أبلغ آنواع العبودية . 
فإذا ارد هذا الشرك هذا النوع البشير ین عبودية غير الله ۰ وقد 
صح أنه قیل له :الرجل یلقی أخاه » آینحنی قال :لا ۰ قال » أيلزمه 


و 


ویقبله؟ قال ٠ CY:‏ قيل ¢ ایصافحه؟ قال : . وأيضا فالانحناء عند 
ال ینود وه فرله ل وادخلوا الباب سجد) ۱ | أى 


)١(‏ آل عمران: 4لا و ۸۰ (48) «مه» اسم فعل أمرء بمعنى (کف عن هذا). 
(۲) البقرة: ۵۸ 


0۸ 


ملحلين والا ٠‏ فلا يمك الدخول على ابباه » وصح عنه و النهى 
رر و 


عن القیام وهو جالس کم َعَم الاعاجم بعضها , بعضا) » حتی e‏ 
ذلك فى الصلاة وأمرهم اال ا آن ۳ جا سا وهم اصحاء 
لاع لهم لثلا یرما على رأسه وو جالس © مع أن تامهم لله فكيف 
إذا كان لیام تعظيما وعبودية لغیره ا وتعالى . 

الود نانوی الجاهلة الضالة اسقطت عبودية الله سبحانه وتعالى 


زا كت نما تعطمه من للق فسجدت لغير الله وركَمَت له » وقامت 
بين يديه قياءٌ الصلاة » وحلفت بغي » ونذرت له » تقد 
تست لغیره ¢ وطافت بغيرٍ بيته ¢ وميه باب واخوف والرجاء 


° ر سا اه م هو ورو 


والطاعة كما یم الق ۰ 4 اند رت Ur‏ 
رد العالمین . 

هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل وهم الذين رهم يعدلون ۳۳ الذين 
يقولون وهم فى النار مع آلهتهم يختصمون #إتالله إن كنا فی ضلال مبين لد 


و دده ما 
نسویکم برب العالّمينَ”" وشم ان قال فيهم وین اس من بط 
من دون الله آندادا پحبوتهم کحب الله والّذين آمنوا اشد حبًا لله 4 وهذ 


)١(‏ الحديث واه أبو داود وابن ماجة: قال الحافظ عبد العظیم النذری واسناده حسن آبو 
غالب فيه واسمه حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن الحذور فيه كلام طويل ذكرته فى 
مختصر السنن وغيره والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذى وغيره.ا.ه. ورواه 
أيضا الترمذى فى الشمائل» وفى مشروعية القيام للناس خلاف والصحيح التفصيل 
واحمع بين الأحاديث. وقد ألف الإمام النووى فى ذلك رسالة وذكرها صاحب 
الدخل فى كتابه وتعقبه فى كثير منها ورد كلامه فى جواز القيام فعليك بمطالعته» فإنه يغنيك. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي الزبير عن جابر لهم نا صلوا له قعدواء 
قال» قلما | سلم قال: إن کدتم آنمًا تفعلون فعل فارس والروم > يقومون على ملوكهم 
وهم فعوه فلا تَفْعَلوا» 

١56 البقرة:‎ )٤( ۸۹۰۸۷ الشعراء:‎ )۳( 

0۹ 


1 رو وه 
كله من الشرك والله لا یغفر أن يشرك به . 

فهذا فصل معترض فى هديه فى حلق الراس لعلّه أهم ما قصد الکلام 
فيه » والله اعلم . 


2 ٩۶ ۶ 


كان الفراغ من إعداد هذا الكتاب للطباعة بعد ضبط كلماته > والتعليق عليه › 
ووضع العناوين الجزئية الفاصلّة بين كل فكرة وأخرى » وتعيين أرقام الآيات 
وسورها وتصحيح ماسها عنه طابعوه من قبل »كان الفراغ من ذلك فى شهر صفر 
من عام ١5١5‏ من الهجرة (یولیو عام ۱۹۹۳ من الیلاد) بمنزلى بدينة جدة العامرة 
بإذن الله » وسيلى ذلك فصل جدید لابن قَيّم الجوزية بعنوان «عبادة واستعائة» » 
اخترته من ملخص لكتابه «مدارج السالكين». 

۱ وان لله رب اعالمين 


أحمد بن محمد طاحون 


تسه : 


ل 


لفظ العبارة المخذوفة من السطر (۱۲) صفحة (۵۱) بعد قوله: 
إحداهما هو «تقرب من الإسلام والشرائع» 


عبا واستتعانة 


ماس کاب مارج السا کین دوع سرا لرس بوث ا جوزي 
ال مترنى عم ١ه‏ / مرا له 


ها م 


فصل ملخص من کتاب «مدارج السلکین» للإمام شمس الدين بن فيم الجوزية 
الَوفی عام ۱ من الهجرة. 

اخترت هذاً الفصل من کتاب «تهذيب مدارج السالکین» والحقته بهذه الطبعة الجديدة 
0 الامامالفریزی 2 لیتضح للقارئ 20111111112 
من العلماء » کما نار هو تفه فى ترتيب كتّابه «مدارج السالكين» » وفى منهجه 
العام فيه بکتاب «منازل الساثرین» لمؤلفه شيخ الإسلام «أبى إسماعيل عبدالله بن 
محمد الانصارى الهروی اتبلی الصوفی > اوق عام 44١‏ من الهجرة . 

وقد صَحح الامام ابن كيم الجوزية ماوق فيه الهروی من أخطاء وآوهام » فجاء 
كتابة اسل السالکین» فى غاية الدقّة والقراء . 


مرو و 


۲ الکمال لله و والعصمة لأنبيائه ورسله . 


۱ 


ابن قيم الجوزية : 

كان أبوه قيما على مدرسة «الجوزية» بدمشق أما اسمه فهو : شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى ثم الدمشقى الحنبلى. 
ولد سنة ۱٩۱‏ من الهجرة وتوفى سنة ۷۵۱ وقد نشأ فى بيت علم وفضل ۰ وأخذ العلم 
عن كبار علماء عصره » تصدی للإقراء والإفتاء سنين » وانتفع الناس به » وكان 
مشهودا له بالعلم والورع » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف متقيدا بالأدلة الصحيحة » 
معجبا بالعمل بها > صادعا بالحق لا يحابى فيه أحدًا وقد صنف فى الفقه والاصول 
والسير والتاريخ وعلوم الحديث » وكان لغويا نحويا » أديبا » جاء فى كتبه بكل رائع 
وجميل وصحيح ونافع جزاه الله عنا خير الجزاء. 

۶ ۶ 2 
أبو إسماعيل الهروی: 
هو أبو إسماعيل: عبد الله بن محمد بن على بن منصور بن مت الأنصارى الهروی 
مصتف كتاب «ذم الكلام» وشيخ خراسان من ذرية أبى أيوب الأنصارى الصحابى 
الیل رضى الله عنه. ولد فى سنة خمس أو ست وتسعين وثلائمائة «أواخر القرن 
الرابع من الهجرة» وسمع من جميع علماء عصره » وقال عنه محمد ابن طاهر : 
سمعته يقول : إذا ذكرت التفسير » فإنما أذكره من مائة وسبعة تفاسير وسمعته ينشد على 
ال 
أنا حنبلى ما حييت وإن أمت فوضیتی للناس أن يتحتبلوا 

وكتابه «منازل السائرين» أطال فيه النفس ۰ وفيه أشياء مطربة عظيمة الفائدة » وأشياء 
مشكله » وقد حققه الشيخ محمد حامد الفقى مع شرحه «مدارج السالكين» للعلامة 
ابن قيم الجوزية الذى تعقب فى شرحه الأشياء المشكلة التى وردت فى ثنايا كتاب «منازل 
السائرين» وانتقدها ابن القيم انتقادا جيدا رصينا كما هو دأبه رحمه الله فى كل تواليفه » 
وقد أزال فى شرحه كل لبس وإشكال ما جعل المدارج عظيم الفائدة عالى الشأن بين 
الكتب القيمة الرفيعة المستوى . 
وتوفى الهروى رحمه الله عام 4۸۱ من الهجرة 


1 


عبادةٌ واستعانة 

وسر ای والامر ‏ والکتب والشرائع وا ات مالقا ایی 
إلى هاتين الکلمتین. © 

وهما الکلمتان اومان بين الرب وبين عبده نصفين ؛ تصفهما له 


سر س 0ے 


تعالی ۰ ل دياك 1 ۰ وتصفه لعبده ۰ وهو بر« 2 ا 


فى معنی العبادة: 
و العيادة» 3 تجمع أصلين : غاية ات بغاية ال ا والمخضوع 4 والعرب 
ل ا مت » والععید: الیل والخضوع > فمن 


ره رو 


ا رک کر اشنا 8ه ' لم کن عابدا له » ومن خضعت له بلا 

اليك لاك ار و شاردة وين جنا كان 

المكروث مَحبْةَ العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية » واللکرون لكونه 

مُحبوبًا هم ٠‏ بل هو غاية مطلوبهم ره لاعلى نا هم منکرین 

لكونه إلا » ون آقروا بكونه ربا امین رال لهم ٠‏ قهذا غاي توحيدهم 

وهو توحيد الربوبية . الذى اعترف به مشرکو العرب » ولم یخرجوا به 
عن الشرك » كما قال تعالی: 


0 0 أذ سر الى مر ور و ك4 


إولتن سألتهم من خلقهم لیقولن الله [الز خرف :۸۷] 


وقال تعالی : ون سآلتهم من خن السّموات والازض لبقولن ا 
[الزمر :۳۸] 


قل لمن الأرض و ومن فيها إلى قوله سیقولون لله قل ی تسحرون 4 


[الُومنون :۸۹:۸۸ 
PEE‏ مه وو 


ولهذا حح عليهم به به على توحيد الهیته ۰ وأنه لاينبغى أن يعبد غیره » 


© إلى هاتين الكلمتين: يشير إلى قوله تعالى: (إيَاكَ نعبد#وإياك نستعين» 
۳ 


سے و مه وو 


كما أنه لاخالق غیره » ولا زب سواه. 
فى معنى الاستعانة: 
> و«الاستعانة) تجمع أصلين : اة بالله والاعتماد عليه > فان العبد قد 
ين بالواحد من الناس » ولا يعتمل عليه فى آموره مع ثقته به لاستغنائه 
هه ٠‏ مع عدم قته به لحاجته اه » ولعدم من يقوم مقامه 
فیحتاج إلى اعتماده عليه » مع أنه غير واثق به. 
فى معنی التوكل: 
وال وکل» معنی يلتم من أصلين: من الثقة » والاعتماد » وهو حقيقة 
وید نعبد#وإياك نستعین 4 وهذان الاصلان وهما التوکل والعبادة 
قد ذكرا ة فى القرآن فى عدة مواذ ضع » رن بينهما فيها » هذا أحَدُها. 
الثانی : > قوت شیب وتا نیقی إلا اله ليه وکت ره یب 4 


[هود : ۸۸] 
الثالت : قوله تَعالّى: «إولله عَيّب السموات والارض والیه برجم الأمر 
کله ده وت ول حلي [هود: ۱۲۳] 
الرابع: قوله تعالی حكاية عن امین : «إربًا علَيْك توکلنا لك 
أبن وليك المصير» [الْمتَحَنّة :6] 
الخامس: قوله تعالی : #إواذكر انم ربك وتیل یه تيلا © رب 
اشرق والغرب لا لَه إل هو فاتخذه وكيلا» اللزمل :۸ ة] 
اوه مو لل همل رل و 
متاب 6 الرعد : . 


فده ستة موافیع یجمع يها بين الاصلین ۰ وهی ده 


وإياك نستعین که 
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وتقديم «العبادة» على «الاستعانة) فى الفاحة » من باب تقدیم الغایات 


علی الوسائل ۰ 5 «العبادة) 0 العباد الى خلقوا لها ۰ و«الاستعانة) 
س إليها › ولأن «إياك نعبد) متعلق بألوهيته وار «الله» و «إياك نستعیرد) 


سے ص نے 


و و رو 


متعلق بربوبیته واسمه (الرب» فقدم 6 ا على دياك نستعين» كما 
قدم اسم «الله» على «الرب» فى أول السورة أن دياك نعبد» “© قسم 9 
الل فكان من الشطر الأول > الذى هو ثناء على الله تعالى » لكونه 
أولى به 3 وال نستعين» قسم العبد 2 فكان من الشطر الذى له » وهو 
«اهدتا الصراط تیم |( آخر افر 

وگن «الاستعائة) جزء من «العبادة» من غير عکس > ولان «الاستعانة» 
طلب منه > و «العبادة)» طلب" له . 


ولان العبادة لاتکون 1 من مخلص ۰ و«الاستعانة» نکن من مخلص 


ت 0 - 


ومن غير مخلص . 
ولان «العبادة» i>‏ الذى أي عليك » و«الاستعانة) طك العو 


على العبادة » نش يان صدقته التي ای بها غلك 3 واداء حه أهم 

ولان «العبادة» شکر نعمته عليك » ولل يحب أن یشکر + ولالاعانة» 
فعله * بك وتوفیقه لك » فاذا المت عبودیته ودخلت تحت رها أعانك 
ات » فکان ا والدخول تحت رقّها سا یل الاعانة وكلما كان 
العبد ام قود كانت الاعانة من الله له أعظم. 

واالعبودیة» محفوفة باعانتین : إعانة قَبْلَّهَا على التزامها والقيام بها 0 
GE)‏ القسم بكسر القاف وسکون السین معناه فى اللغة الحظ والنصيب من الخير. 
(##) حقه: الهاء الضمير ترجع إلى لفظ الجلالة «اللّه» أى : حق الله على عباده 


1o 


مر هم ور 


وإعانة بعدها على عبودية آخری »> وهکذا آبد ی ی 
فهذه الاسرار تین بها که تقدیم دياك ند على ياك تستعين ان 
وم تقديم المعبود والْستعان على الفعين ¢ ففيه دبیم مع الله 4 تیم 


اسمه على فعلهم ٠‏ وفيه رش 0 5-5 ا الإيذان e‏ 


الاك فى لت رق المي ولف ها 
وتامل قولّه تعالى : إوإياى فارهبون)» [البقرة: 4۰] » «وإياى 
فاتقون 4 [البقرة :41[ كيف تجده فى قوة: لاترهبوا غیری » ولا تتقوا 
سوای٠‏ وكذلك بای تعبد © وباك َستَعين» هو فى قرة : > لاي 
غيرك » ولا نستعين بسوال. . وکل ذى ذوق سليم يهم هذا الاختصاص 
من علّة السياق . 
وفى إعادة «يالة» مرةٌ 5 أخرى داك علی تعلق 1۳ تعلق هذه الأمور بكل واحد 


من الفعلين 5 ففی إعادة ا و تر الاقتضاء لذلك ماليس فى حذفه 
فإذا قلت للك مثلا : ا : يك ان » كان فيه من اختصاص 


الب والخوف بذاته » والاهتمام بذكره » مالیس فى قولك: إياك أحب 
وأخاف . 
نستعين باللّه على عبادته: 

إذا غرفت هذا » فالناس فى هذين الأصلين وا العبادة والاستعانة 
ا 

۳ ۰ و 

آجلها وافضلها: امل العبادة والاستعانة بالله عليها 4 عبادة الله غایه 
مرادهم » طلم مله ا علا ر 

وله لا كان من افضل مایسال الرب تارك وتصالی: الاعانة على 
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مرضانه » وهو الذى عم الب لحب معاذ بن جبل رضی الله عه 
رز ووم و و 


فقال هيامح ٠‏ واله إنى لاح » فلا تنس أن تقول در کل صلاة : 


الهم اعلی على لا ورك وحن عيادئل» 0 . 

نانتم الدعاء : طلب العون على مرضاته > وأفضل المواهب: | سعافه 
بهذا المطلوب > وجميع | الأدعية المأثورة مدارها على هذا ؛وعلی دفع تشاد 
وعلى تكميله وتيسير أسبابه ؛ ها 


قال شيخ الاسلام | و ارو تیان ال تا 
وقال شيخ الإسلام ابن تبمية قدس الله رو لي الام 


فإذا هو سوال العون على مرضاته » ثم رأیته فی الفاتحة فی اياك نعبد 8 


وإياك نستعين 4 . 
[مداد الكافر زيادة ا علیه: 
ومقابل هولاء : 


القسم الثانى : و لعرضون غن عبادته والاستعانة به » فلا عبادة 
ولا استعانة > بل إن سال ام واستعان به » فعلى حظوظه وشهواته 
لاعلى مرضاة ره وحقوقه » فإنهُ سبحا يسال من فى السماوات والارضٍ 
يسأله أولياؤه وأعداؤه » ومد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه : ا 
یلیس » ومع هذا فقد ساله حاجة » فاعطه إيّأها » وس بها » ولكن 
لا لم تكن عوًا له على مرضاته » كانت زيادة له فى شقوته ۽ وبعاده عن 
الله وطرده عنه . وهكذا كل من استعان به على أمرٍ » وسال یه » ولم 
يكن عونا على طاعته ‏ كان مد له عن مرضاته » قاطمًا له عنه ولا بلد. 

وليتأملٍ العاقل هذا فى نفسه وفى غيره > وليعلّم أن إجابة الله لسائليم 
ليست لكرامة السائل عليه » » بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له » وفيها هلاكه 


(۱) صحیح رواه آبو داود (۱5۲۲) وأحمد ۵ ۷ والحاكم ۱۷۳/۰ 


۷ 


وو 


وشقوته » ویکون قضاؤها له من هوانه عليه » وسقوطه من عينه » ويكون منعه 
مها لكرامته عليه ومحبّه له ۰ فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لابخ . 


وو و 


۳ 
هذا إنا يفعله بعبدة الى د ید امته ومحته حافلة اه e‏ 
بر ود ۱ 
عو سرت و 


بجهله آنا الله لای ولا یرنه »ویر يقضى حوائج غيره » فیسئ َه 
بربه » وهذا حشو قلبه ولا يشعر به » والعصوم من عصمه الله » والإنسان 
فلن a‏ »ات ماع قلق نان انا اباط ليا 
2-8 اد 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته ‏ حى إذا فات آمر عاتب القدرا 


ت 


قوالله لو کشف عن حاصله وسره ¢ لرأى هناك معاتية بة القدر واتقامه 
أنه قد كان يسنبغى أن يكون كذا وكذا » ولكن ماحيلتى 2 الامش 


إلى والعاقل خصم نفسه 4 والجاهل خصم آقدار ربه . 
فاحذر کل الحذر أن تساه شيئا صعيئًا خيرئّه وعاقبته معي عنك ¢ وإذا 


مس مسر و 


لم تجد من سؤاله بدا له على شرط علمه تعالى فيه الخيرة » وقدم 
بين يدى سؤالك الاستخارة » ولا تكن استخارة بالنّسان بلا معرفة » بل 
استخارة من لاعلم له بمصالحه » ولا و اهتداء له زلی 
تفاصيلها » ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا » بل إن ول إلى نفسه » 
هلك کل الهلاك » وانفرط عليه آمره. 

وإذا أعطاك بلا سؤال: تاله أن یجعله عونا لك على طاعته »وبلاغا 
إلى مرضاته ۰ ولا يجعله قاطمًا لك عن » ولا معا عن مرضاته ۰ ولا 


را مم يوي 


تن أن عطاءه كل ماأعطى لکرامة عبده له ولا منعه ۰ كل ما مايمنعه 


ا رر ساسا ەرو ىف م ام 


لهوان عبده عليه : + ولکن عطاءه ومع ابتلام وامتحان یمتحن بهما عباده. 


2 مرو عاك کرو 2 


قال الله تعالی : فا الإنسان اذا فتاه ره فکمه ایم يفول ريه 


A 


سے ص صرق 7 مرس ور 


امن © وام رد مابلا در عليه وه فیقول ری آهانن» 
االقجر:١٠,١١]‏ 

ای یس کل من أعطيئه وتعمه وول » فقد أكرمته » وما ال لكرامته 

عل » ولکنه ابتلاء منى ۰ وامتحان له » آیشکرنی نأعطيه قوق ذلك ۰ آم 


مرابر ا وو د ت 


يكفرنى فأسلبه إياه » وأخول فيه غیره؟ ولیس كل من ابتليئه قضیّقت عليه 


وو هسه 


ره » وجعله بر لايفضلٌ عنه » فذلك من هوانه على » ولكنهُ تاه 
وامتحان منى له » آیصیر؟ تأعلة فعاف اشغاف فافانه من سعة الررق 
ام یخط؟ فیکون حظه السخط . ۲ ۱ ۱ 
رد الله سبحالهُ على من ظن أن سَعَة الرزق إكرام وان الفقر إهانة 
فقال: لم آبتل عبدى بالغتى لکرامته على على » ولم أبتله بالفقرٍ لهوانه على 
فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره » 
فاه سیحاته رس على الکافر لا امه ۱ یر على ال لا لاهانت 
إنّما یکرم من يكْرمه بمترقته ومحبته وطاعته ۰ ويهين من يهيئه بالإعراض 
عنه ومعصیته ۰ له الحمد على هذا و هدر ۱ وهو الغنى الحميد. 

فعادت با الدنا والاخرة إلى لإاك نفا #وإياك نَستعين که ؛ 
العبادة بلا استعانة : نقص: 

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية »> القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف » ول لم بي فى مقدورء إعانةًله على الفعل » فاته قد أعانة بلق 
الآلات وسلامتها » وتعريف الطریق : وارسال الرسل » وتمكينه من الفعل 
فلم عد هلا اغانة متدورة ال زیاها 1 | قد ساوى بین الا وأعدائه ۱ 
فى الإعاتة.. فأعان هؤلاء كما كما أعان هؤلاء ۰ وک ولا اختاروا 


1۹ 


لنفوسهم الایمان ۰ وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر » من غير أن یکونْ 
الله سبحائه وفق مولاء بتوفیق زائد » آوجب لهم الایمان ‏ وخذل موّلاء 
بامر آخر » اه فهؤلاء لهم نصیب منقوص من العبادة 
ل استعانة مع فم مركولرة إلى انهم :مد عليهم طريق” الاستعالة 
والتوحيد. قال ابن عباس رضى الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد 


مرو 


فسآ بلله وکلب بر » نقض تکذیه توح 
النوع الثانی : من لهم عبادات وآوراد ؛ ولكن حظَهم ناقص ؛ من التوكل 
والاستعانة + لم تشسع لو لارتباط الاسباب بالقدر ؛ وتلاشیها فى 
مها وقیامها به ۰ واا بدون الَدَرٍ کالوات الذی نات له ٠‏ بل 
کالم الذى لاوجود له » ون القَدَر كالروح لح لها والمعول 
على المحرك الأول. 

ّم ند قوى بصائرهِم من المتحرك إلى الحرك » ومن اسب إلى 
ایب ۰ ومن الآلة إلى الفاعل 2 فضعفّت عزائمهم وقصرت هممهم ۰ 
فقل يم من «إياك مر ولم یجدوا ذوق التعبد بالّوکل والاستعانة 
وان وجدوا ذوقّه بالاوراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ ذ والتأثير » بحسب استعانتهم وتوكلهم 
ولهم من التذلان تافص انا ة والعجزٍ بحسب قلة استعاتهم وتوكلهم 
ولو توكل العسبد على الله حق توكله فى إزالة جبل عن مکانه » وكان 
مأموراً بإزالته ٠‏ لأزاله . 
تفسير لعنی التوكل والاستعانة: 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرقَه بالله ۰ والإيمان بتقرده باق 


¥. 


والتدبیر والضرر والنفع والعطاء »وال »و ماشاء كان » وان لم يشا الناس 
وما لم يشأ لم يكن » وان شاءهُ الناس » فيوجب له هذا اعتمادا عليه ؛ 
وتفويضتا إليه » وطمأنيئة به » وثقة به » ويقينًا بكفابته لما توكل عليه فيه 
واه ملی به » ولا يكون إِلْأمَشيئته » شاءه الناس آم أبوه. 
له ال حالة الل مع أبويه فيما نویه من رغبة ورهبة هما مین 
هما ۰ الط فى تجرد قله عن الالقات إلى غير یه وحبس همه 
على إنزال ماينوبه بهما ‏ قهذه ه حال المتوكل > و كان فكذا مه الله 
فالله کافیه ولا بد .قال الله تعالی: ومن یتوکل على الله فهو حسبه حبه 
[الطلاق : ۳] 
أى كافيه » و«الحسب» الکافی » فإن كان مع هذا من اهل التقوى 
كانت له العاقبة به لحَميدةُ ٠‏ وان لم يكن من أهل التقوى هو" 
الع الراب : وهو من شهد تفرد ا الله ا فباقياء 


r ° ˆ‏ ۰ 7 و شو ا دس 


سر کر لے 


انتما به على فش وشهواته al‏ ¢ روا 4 را ۰ 
قَضیت له ۰ وأسعف يها ۰ سواه كانت آموالا آو رياسة أو جاها عند 


مر 9 


الق » أو احوالا من کتلف وتأثیر وَقُوَة وتمکین ۰ ولکن لاعاقبة له » 
فانه ا من جنس الك الظاهرٍ والأموال > ولا تستلزم لاملا » فضلا 

عن الولاية والقرب من الله فان الك والجاه والمال والحال معطاة للبر 
والفاجر ‏ وان والكافر » فمن استدل ب بشئ من ذلك على مح الله 
لمن آناه إياه ورضاه عنه اه من أوليائه این فهو من اجهل 
الجاهلين ؛ وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه » والتمييزٍ بين مایحبه 
E‏ ویک ویسخطه. فالال من الدناء .فهو كالمل والال » إن 
أعانَ صاحبّهُ على طاعة الله ومرضاته ٠‏ وتنفيذ آوامره » الْحَقَه بالٌلوك 


۷۱ 


اعادلين لبرة :وا هو وبال على صاحبه ¢ ومبعد له عن الله 2 ولڪ 
له باملوك الظَلّمة » والأغنياء الفجرة. 


و > سود 
4 


متابعةٌ ولخلاصٌ 
۳ عرف هذا: فلا یکون العبد متحققا باإياك ند إلا باصلین عظیمین . 
ا : متابعة الرسول اة . 
ای الاخلاص ليود . فهذا «یال ا 


الضرب الأول: امل لأخلاص لاتم 1 ٠‏ وهم ۳ 0 ف 


تة فاعمالهم كلها له » وأقوالهم لله ۰ وعطاؤهم لله » رسیم لله 
وحبهم لله » وبتضهم لله. . فمعاملتهم ظاهرا وباطنًا لوجه الله وحده »لايريدون 
ذلك من لاس جزاءً ولا شکور » ولا ابتغاء باه عنم » ولا طلب 
الْحمدة » والنزلّة فى قلوبهم » ولا هرا من مهم » ايل قد عدوا الا 
بمنزلة آصحاب القبور » لایملکون لهم ضرا ولا ا ولا موتا ولاحياة 
ولا نشور فالعمل الأجل ي الناس > وابتخاء امه وله عندهم ۱ ورجائهم 
لض تفع منهم : لایکون من عارف بهم أله » بل من جاهل بشأنهم 
وجاهل پربه . فمن عرف الناس » أنزلهم منازلهم » ومن عرف الله حلص 
ل أعماله وأقوالهُ » وعطاءه ومنعة وحه ويْضَُ » ولا يعامل أحد الق 


چم 


دون لله الا لجهله بالله » وجهله باخلق وال فإذا عرف الله 2 وعرف 
الا معاملة اله على ما 

وکذلك مایم كلا ری موافقة لأمر لله » ولما يحبه ویرضاه. 
وهذآ هو العمل الذى لايقبل الله من عامل زا 2 ور الذی بلا عباده 
0 والحياة لاجله ‏ قال الله تال : #الّذى خَلَقَ ارت واللياة یبوک 
کم خسن عم عملا [اللك :۲] 


۷۲ 


مر سيم من م م وه يوه 


الفضيل بن عياض : العمل عر قد ا 2 قالوا: 10 
مااخلصه واصویه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً » لم 
يقبّل » وإذا كان صوابّا » ولم يكن خالصا: لم یقبل » حتی يكون 
ال وا وااو : ماکان لله » والصواب ماکان على السلّة. 
وهذا هو المذكور فى قوله ل من كان يرْجُوا لقاء ر عمل عملا عملا 


صالحًا ولا شر بعبادة ره له [الكهف : ۱۱۰ 
2 وي م 2 اسن وي وس ص ص وی امغرد ير و 
وفی قوله إومن أحسن دیا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن نم 
[الساء [\Yo:‏ 


تلا يَقبّل الله من العمل ال ماکان خالصاً لوجهه » على متابعة آمره. 
وما عدا ذلك فهو مردود على عامله ۰ یرد عليه احوج ماهو إلَيه هباء 
متكورا. وق الع حديت عانم نشة عن البی لا :"كل عمل لیس 
عله انار ره © وكل عمل بلا اقتداء » فان لایزید عامله من الله 
1 بدا » فان الله تعالی إما يعبد بامره » لا بالآراء والأهواء. 

الضرب الثانى : من لا إخلاص له ولا متابعة ۽ فليس عمل موافقا لشرع 
وليس هو خالصا للمعبود » کاعمال المتزينين الُرائين لهم با لم 
یشرعه الله ورسولّهُ » وهؤلاء شرار الخلق » وأمقتهم | إلى الله عز وجل 
ولهم أوفر نصيب من قوله إلا تحسين الذین يقرحون بما أتواٍ ويحبون 
أن یخمدوا بما َم يَْعَلوائلا تضتهمبمفازة من الذاب وله عذاب 
أليم » [آل عمران :۱۸۸] 
حون بما تا من البذعة والضلالة والشرك » ویحبون أن یحمدوا باع 


.6م 


)۱ رواه البخاری (۲۲۹۷)ومسلم (۱۷۱۸) بلفظ من أحدث فى دیننا مالیس منه فهو 12 
ورواه مسلم (۱۷۱۸) بلفظ :من عمل عملا ليس عليه آمرئا فهو ردا . 
۷۳ 


لس والإخلاص. 
وها اشرت ؛ یکثر فيس انحرف من اتسين إلى الملم والفقر 0 
یر ٠‏ فانهم يرتكبون البدع والضلالات 4.والرياء والسمعة 
ويحبون أن یحمدوا با لم یفعلوه * من الااع والاخلاص والعلم » فهم 
أهل الغضب والضلال . 
الضرب الثالث: من هو مخلص فى أعماله » ٠‏ لکتها على غير متابعة الأمر 
کجهال العباد ۰ والتسین إلى طريق الزهد والفقر » وكل من يغبن الله 
بغر أمره واعتقد عبادته هذه قرب إلى الله فهذا حال ؛ كي يفك أن 
0 م المكاء والتصدية قربة » وأن الخلوة التى یرل فیها الجمعة والجماعة 
وان مواصلة صوم الثهار باللیل رب » وان صيام يوم فطر الناس 
كلهم فرب وأمثال ذلك . 
الغ رت رایع من أعماله على متابعة الأمر » لكنها لير الله ٠‏ كطاعة 
الرائین وکالرجل يقاتل ا وحميّة وشجاعة » ویحج م تال ديقرأ 
القرآن ليقال تهؤلاء ام ظاهرها أعمال صالحة ا لکنها غير 
صالحة » فلا بل بوا آمروا إل ليَعبدوا الله مخلصین له الدين): 
[البية :۵] 
نک" أحد لم زمر 1 بعبادة الله با مر > والاخلاص له فى العبادة » 
وهم آهل 9رد له ده ولا تسین 
ايزا ان لصحیح لأفضلية العبادة 
ثم اهل مقام «یاله 1 الهم : فى أفضل العبادة وأنفعها اها نا 
ا تم فى ذلك الع أصناف . 
الصئف الأول : : عندهم لقع العبادات وافضلها: ها على الفوس وا 


۷ 


قالوا : لأنهُ اعد الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والاجر على قدر ات ر حدیفا لا اصل له «افضل 
الأعمال آحمزهاه آی اشنا واشتها. 

وعؤلاء : هم اهل الُجاهّدات والجُورٍ على التفوس. 

قالوا: وائما تم قوس + بذلك إا لک ولا والاخلاد 
إلى الأرض » فلا تستقيم إلا برکوب الأهوال ود الشاق. 

الصنّف الثانی : قالوا: فضل العبادات اد » اد فى الدنيا » 
وال منها غاية الإمكان » واطراح الاهتمام بها ٠‏ وعدم الاکتراث بكل ماهو منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

را نوا أن هذا غاية » فشمرواالبه » وَعَمِلُوا عليه » ودعوا 
الناس یه » وقالوا: هو أفضّل من درجة العلْم والعبادة » فرآوا الزهد 
فى الدنيا غاية كل عبادة راا 

وا : روا هذا مقصوذا له وان القصود به عكوف القلب 
على الله » وجمع ع الهم عليه » وتفريغ القلب لمح ب والإنابة له 
والتوکل عليه والاشتخال برضاته > ودوام ذکره بالقلب واللسان » 
والاشتغال براق دون کل مافیهتفریق لب وتشتیت ۱ 

الشف القالكف 7 زارا ان انم العبادات وأفضلها : ماکان فيه نفع متعد 


00 مو 


فراوه افضل من ذى لقع القاصر ۹ قرأوا خدمة الفقراء ¢ والاشتغال بمصالح 
الاس 6 وقضاء حرفي 3 رسای بالمال والحاه ه والتقع أفضل , 


فتصدوا له » ولو عليه 4 و برل النبی جر «الخلق «الخلق 
کم عیال الله » وأحبهم | إلَيه ۾ أنقعهم لمالا واه ی و 


ر ر حیحص 


سس سپس ۳ 
)۱( ضعیف جدا ورواه البزار )۱۹6٩(‏ وتف فى «الشعب» عن أنس» قال الھیٹمی = 


Vo 


و 


و با عمل العابد قاصرٌ على تسه » وعمل لام مد إلى 
الغیر » وأين آحدهما من الآختر !! 

قالوا: ولهذا كان قضل العالم على العابد کال الم على سائر الکواکب. 

قالوا: وقد قال رسول الله لا لعلی بن آبی طالب رضى الله عنه 
«لأن بهدی الله بك رجلا واحد) خير لَك من حمر العم۱) وهذا التفضیل 


مر مر و 


سا هو لع ای واحتجوا بقل ككل الك إلى هدى کان له 


ر ر و 


من الأجر مثل أجور من اتبعه »من غیر أن ر من آجورهم شر 0 
3 ا ا إذا مات » اش E‏ ۰ وصاحب القع 


وا و دروو 


و بان الأنبياءً انا عر اسان الی الق ی وهدایتهم 2 
میم فى معاشهم ومعادهم > لیوا باخلوات والانقطاع عن لاس 
مب > ولهذا آنکر التبی كك على آولئك لمر الذین هموا بالانقطاع 


ند »وتك مُخالطة لاس 


ت 


الصتف الرابع : قالوا إن أفضَل العبادة: العمل على مرضاة الرب فى 
کل وقت با هو مقتّضى ذلك الوقت ووظیفته 3 فافض العب‌ادات فى 
وقت الهاد: الجهاد » وان آل إلى ترك الأوراد ؛ من صلاة الليل » وصیام 


= فى «الجمع» ۱۹۱/۸ : وفیه یوسف بن عطية الصفار وهو متروك ورواه الطبرانی فى 
«الكبير» والاوسط» والدیلمی» قال الهیشمی: وفیه عميرء وهو ابن هارون القرشى» 
وهو متروك أيضاء وانظر «فيض القدير» ٩۰۵/۳‏ ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد 
الزهد عن الحسن مرسلا بلفظ «أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله» قال المناوى: 
إسناده ضعيف» لكن شواهده كثيرة 

)١(‏ رواء البخاری(۲۹6۲) وسلم ۱0 :۲۶) اعون ۲۳۲۲۲۵ عن سهل بن شعت 

)۲( رواه مسلم (۲۰۷۶) وأبو داود ٩(‏ 471۰) والترمذی (۲7۷) وابن ماجة (۲۰) عن آبی 
هريرة. 


كلا 


النهار > بل ومن ترك 4 إتمام صلاة الفرض » كما فى حالة الامن . 

والافضل فى وقت حضور الضيف مثلا : القيام بح 2 والاشتغال به 

عن الورد ال ۰ وکذلك فى أداء حقالرَوجة والاهل . 

والافضل" فى آوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن 2 والدعاء 
والذکر والاستغفار. 

والافضل فى وقت استرشاد الطالب ۰ وتعلیم الجاهل : الاقبال على 
تعليمه 3 والاشتغال به. 

والأفضل فى أوقات الأذان: ترك ماهو فيه من ورده و والاشتغال 
بإجابة ون 

والافضل فى أوقات الصلوات الحمس: اجد والنصح فى إيقاعها على 
اکمل الوجوه > والبادرة إليها فى آول الوقت > والخروج إلى الجامع » 
ون بعد كان أفضل . 

والأفضّل فى أوقات ضرورة الحتاج إلى الساعدة بالجاه » أو ادن » 
أو امال : الاشتغال بمساعدته » وإغائة لهفته ؛ وتان ذلك على أورادل وخلوتك. 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن: جمع القلب والهمة على تدبرهوتفهمه 
حتى كان الله تعالى يخاطبك به » فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ؛ 
العم على تفیذ آواره » من َة قلب من جاده كناب من 
السلطان على ذلك. 

والافضل فى وقت الوقوف ِعَرَقَةَ: الاجتهاد فى التضرع والذعاء 
والذکر دون الصوم الضعف عن ذلك. 

والافضل فی مر ذی الحجة : الإكثارٌ من اد » لاسیما 
التكبير والتهلیل والتحمید › نون افضل من ابمهاد غیر ان 


۷۷ 


والافضل فى العشر الاخیر من رمضان: زوم السجد فيه ¢ والخلوة 
والاعتکاف » دون التصدی لملخالطة ای » والاشتغال بهم > حتی إنه 


أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم ٠‏ وإقرائهم م القرآن » عند كثير من العلماء. 


رو و و 


والافضل فى وقت مرض أخيك السلم أو موته: عیادته وحضور 
جنازته وتشییعه . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل » وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر 
مع خلطتك بهم ۰ دون الهسرب منهم ۰ فان لون الذى يُخالط اناس 
اش على أذاهم ه: أفضل من الَّذى لايخالطهم وا يؤذوله. 

والافضل خلطتهم فى ار ٠‏ فهى خير من اعتزالهم فیه ‏ واعتزالهم 

فى الشر + فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قله » فحلطتهم حیتذ أفضل من اعتزالهم . 

فالافضل فى کل وقت وحال: ایشار مرضاة الله فى ذلك الوقت 
والحال » والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم اهلد الط » والاصناف قبلهم أهل سید المقيّد » 
عع آحدهم عن النوع الذى تعلق به من العبادة وفارقه يورق به 


ل ۵و و 


كانه قد تقص وتر عبات » فهو يعبد الله على وجه واحد » وصاحبٌ 
التعبد الط » + لیس له ضرض فی تعبد بم یره علی ی بل 
لازال متلا فى منازل العبودية » كلما رفعت له منزلة » ؛ عمل على سيره 
إليها > واشتغل بها حتی تلوح له منز لد أخرى » فهذا دأبه فی السیرحتی 


وو . 5 م2 رم م سەر و مر مر ور و س سے رو 
یتهی سيره ۰ فإن ريت العلّماء رأيته معهم » وان رأيت العباد ریت 
مر مرو م مر صم لقاع مر رو و 2 مرو 
معهم 3 وإن وأ المجاهدين رأيته معهم 3 وان وا الذاکرین رأيته 


وه رع مر مر و و 


معهم » وان رآيت المتصَدقين المحسنين رايت مهم 


VA 


فهذا هو ال » الذى لم تملكه الرسوم ۱ ولم تقيده القيود » 
ولم يكن عمل على مراد تفه ۱ وما فيه نها وراحتها من العبادات ؛ 
پل هو على مراد ره ۰ ولو كانت راحَةٌ نفسه ولذنها فى سواه > فهذا 

هو الحم - ی بویا نستعین» ناا القائم بهما صدقاً 
له سای .واه ما : اش با اسر اف به فى کل وقت 


مر مر 


بوقته » ومجلسهٌ حيث اتتهى به المكان ووجده خالا ٠‏ > لاتملكه إشارة » 
۰ وي و مه 
ولا تعبده قید ٤‏ ولا یستولی عليه رسم » ع مد ون رمع ال 
2 6 ت و 
حي ار 3 ينين بدين الامر ۳ و ركائبه 3 ونور مق حك 


مساك ۵ م رهم و و و ور وه 


اقلت مَضاربهُ » یاس به كل محق > ویستوحش منه كل مبطل » 


ر 
صر ر راص ا رە ر 


الث حيث وقع تفع » وكالتخلة لاش رها » وکام حتى 
شوكها » وهو موضع الغلظَة منه على الخالفین لأمر الله » والغضب إذا 
نتهکت محارم الله » فهو لله وبالله ومع الله » قد صحب الله بلا خلق 
وصحب الناس بلا نمس » بل إذا كان مع الله » عزل الخلائق عن البین 
SS‏ 
عنها . قَواهًا له! ماآغربه بين الناس! ونا اشنا وحشته متهم ! ! وما أعظم 
أن بالله وح به » وطمانیته وسلكوتة إليه!! الله اسان » وعليه 
التكلان . 
حرمان ال رى من حلاوة العبادة 

م للناس فى منفعة العبادة وحکمتها ومتصودها طرق أربعة » وهم 
فى ذلك اريعة أصناف : 

الصنف الاول: الجبرية الذين ودوك الامر إلى محض المشيئة › 
وصرف الإرادةء فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر » من غير 


۷۹ 


أن تکون سیبا لسعادة فى معاش ولا معاد » ولا سا لنجاة » وان القيام 
بها مجرد الامر ومحض المشيثة. 
دمزلاء لایجدون حلاوة العبادة ولا لذتّها . ولا یتتعمون بها > ولیست 
الصلاة قر أعينهم . ٠‏ وليست الاوامر سرور قلوبهم » وغذاء آرواحهم 
وحياتهم 0 ولهذا در هنا «تکالیف» أى: قد كلّموا بها و 
مع لحبة ملك من اللوك أو ضير ماه به تكليفا » وقال: إنى إغا 
العا عليه لم یعده احد ا له ۰ ولهذا أنكر هؤلاء - أو كثير منهم - 
محبة العبد لربّه » وقالوا: : إنما يحب توب » وما يخلقه له من العیم 
الذى یتح به .لا يحبا دا ٠‏ فجعلوا لح لمخلوقه دوه وحقيقة 
العبودية هى : کمال الحبة » فأنكروا حقيقة العبودية ولا ب 
الإلهية : : كول مآلوها » محبريابذيةالحب » المقرون بغاية الل ضوع ۰ 
والإجلال ء والتسعظيم 01 محبوبًا » وذلك إنكار لاللهیته ؛ 
وشيخ هؤلاء هو هو اللجَعَدُ بن درهم» الذى ضحی به خالد بن عبدالله 
ری فى يوم أضحى ٠‏ وقال: نع أن الله لم یکلم موسى تكليماً 
ولم تخد إبراهيم خلیلا قاتا كان اکان ؛لكونه تعالى محبوبا مُحبًا 
لم ینکر حاجة إبراهيم يم إليه » التى هی ال عند الجهمية » التى بشترك نها 
جميع الخلائق ۰ فكلهم اخلاء لله عندهم 


سم ی وم وق ص 


وبعض یمنون اسلامهم 
الصنف الثانی : القدرية النفاة » الذين يقولون إن العبادات شرعت 
آئمائا لا اله العباد من الثواب والنعيم » وأنها منزلة استيفاء أجرة الأجير. 
قالوا: ولهذا يجعلها الله تَعالى عوضاً كقوله ۽ وتودوا أن تلكم الج 


۶ و موم 


آورئتسوها بما کنتم نملو ن [الاعراف : ۳ ] وقوله الوا اب بما 


۸۰ 


تم َعم تعملون [النحل ۲۰ وقوله هل تجزون إلا ماكتم تعملون) 
سر ۰ وقول ل فیما یحکی عن ربه عز وجل اياعبادى انم هی 
کم أحصيها لكم » ثم تم آوفیکم ایاها»۱۱) وقوله تعالى نم يو 
و 
سر یوت انم ۰ قالوا: قاری تایه 
جزاء وأجراً وثوابًاء لانه يوب إلى العامل من عم أى : برجع إليه منه. 
وإنما كان الجزاء ثوابًا والله أعلم لأنه يثوب إلى العامل »وترجع إليه 
ثمرة عمله فى الدنيا لينقدها ويحاسب نفسه عليها » ويعرف مافى عمله 
من نقص وانحراف عن الجادة E?‏ كدر ماود فى تمرك التي بت 
و إليه فى الدنیا » ككل الشژون والاعمال الدليوية > من صناعة 
وزراعة وتجارة راهان 'نكذارك العيد ا الصراط اليم 
فإذا لم ينقد عمله » ولم يُحاسب تفه » لما يغلب عليه من الغفلة 
والجهالة والتقليد الاعمی » كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة . 
قالوا : ولولا ارتباطه بالعمل ؛ ؛ لم يكن یه جزاء ول ولا توا معنی. 
قالوا: ویدل عليه الوزن » فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضاؤها 


لها » وكونها کالائمان لها ا بت 


و اس و 


والوزن بوذ الحق من لت موازيته فأولتك هم ن* ومن 
۳ خقت موازینهفأولتك لین خسروا آنشسهم بما كَانُوا بآياننا بظلمون)» 
[الاعراف : ۹:۸] 


وهاتان الطائفتان متقايلتان أشن التقابل اوا أعظم تباین . 
فالجبرية لم تجعل لكعيان #اوخاطا نا نواه الاك توح رت آنا علب 


ال ن نی عر فى طاعته :وین من نی عم فى یتو » وگلا 


)۱( أ جه مسلم (۰)۲۵۷۷ وهو فى «المسند» ۱۵/۵ و۱۷۷ عن أبى 7 


۸ 


ەه و م 


النسبة إليه سواء » وجوزت أن يرق صاحب العمل القليل على من هو 
أعظم منه عملا » واکتر وافضل درجات » والکل عندهم راجع إلى 
محض الْمشيتة ؛ من غير تعليل ولا سیب ۰ ولا حكمة تقتضی تَخْصبص 
هذا بالثُواب »> وهذا بالعقاب . 

والقدرية اوحبت على الله مات رعا الاصلح ۰ وجعلت ذلك ك 
بمحض الأعمال وثمنا لها » وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه 
تنغيص باحتمال من الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقائلهم الله » ماأجهلهم بالل » وأغرهم به! ا ای إن 
عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد » حتی قالوا: إن اعطاءه مایعطیه آجرة 
على عمله آحب إلى العبد واطیب له من أن يُعطيه مضا منه بلا عمل . 


فقابلتهم الجبرية آشد الاب » ولم يجعلوا للاعمال تاثيرا : فى الجزاء ألبتة. 

والطائفتان جائرتان » منحرفتان عن الصراط المستقيم » الذى فطر الله 
عليه عباده » وجاءت به الرسل » ونزلت به الكتب + وهو أن الاعمال 
اسان فرشا إلى الثواب والعقاب ۰ مقتضية لهما كاقتضاء سائر 
الأسباب لته » وا الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله وس » 
وصدقته على عبده أن أعانه عليها وله لها » وخلق فيه إرادتها والقدرة 
علیها » وحيّها له »وتا فى قلبه وره ليه أضداتها. . ومع هذا 
ل متا انه وثوايه » ولا هی على قدره ۰ بل غاي إذا بل 
الع ا ار جهد: > وآوتمها علی اکمّل الوجوه أن تقع شکرا له 
على بعض نعمه عليه ٠‏ فلو طالبه بح Si‏ 
تلك النعمة قية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عدب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لَهُم لهم » ولو رحمهم كانت وش ) 


AY 


هم من أعمالهم » كما ثبت ذلك عن النبى لا » ولهذا نفى نفى النبی الا 
دخول الجنة بالعمل > كما قال (لن يدخل أحداً منكم الجنة عمل وفى 
لفظ : لن يذل اح منم الجن عَمّله. وفى لفظ : لن يُنْجى أحَدا منكم 
ا قالوا: ولا آنت یارسول الله؟ قال : ولا أناء إلا أن مدن الله 
برحمة منه وفضل» ٠‏ وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل » كما فى قوله 
الوا اج بما کم تَعْملُو ني 000601 [النحل :۲۳۲ 

وا تنافى بینهما » إذ توارد النفى والاثبات ليس على معنى واحد 2 
فاللفی استحقاقها عجرد الاعمال » وکون الأعمال ثمنا وعوضا لها ءرد 
على القدرية الجوسية ‏ التی زعمت أذ الَضل الراب ابتداء متضمن 
لتكرير ال 

وهذه الا من أجهل الخلق بالله » واغلظهم عنه اباب وی 
نم أن يكونوا مجوس هذه الا » ویکنی فى جهلهم بالله: : آنهم لم 
یعلموا أن ا وأرضه فى متته 3 وأن من مام الفرح والسرور » 
والغبطة واللذة » اغتباطهم بمنة سیدهم ورلا ای ۳ اغا لات 


هوو 


لهم عم بهذء اله » واعظهم منه منزلة » واقربهم إبه عرفهم 


بهذه ال » وأعظمهم إقرارً بها » وذكرا لها لها . وشكراً سك E‏ 
هجلها » فهل لب احد قد إلا ني شم شون مب ان سم 


2 ر و8 

ل توا عل اسلامکم بل الله يمن علیکم آن هکم لویمان إن تتم 

صادقين», [الحجرات 952 
واحتمال منّة الخلوق : ما كانت تفص » لأنّهُ نظیره » فإذا من عليه 


215 ۲۲ ومسلم (515) وأحمد‎ (oV) 54 رواه البخارى‎ )١( 
عن أبى هريرة» وفى الباب عن غيره من الصحابة.‎ )57١١( وابن . ماجة‎ ۳٤٤ ۹ 


AY 


استعلی عليه » ورآی المنون عليه نف دونه » هذا مع أنه ليس فى کل 
مخلوق ۰ قلرسول الله وك ال على أمته » وكان أصحابة يقولون «الله 
وسو له أن را لمن لق مه ار عون لزنم ها امه ل 
احتمالها » فكيف برب العالین الذى إنما يتقلّب الخلائق فى بحر مه 
عليهم » ومخض صدقته علسهم » بلا عوّض منهم وان كانت 
اعا أشنا نا لوالو هشن که وروی . فهو نان عليهم » بأن وفقهم 
لتلك الأسباب وهداهم لها » واعانهم عليها وکملّها لهم › وقبلها منهم 
على مافيها؟ وهذا هو المعنى الذى أثبت به دخول الجنة فى قوله (بما نتم 
تعملون) . 

فهذه باء السببية > ردا على القدرية والجبرية » الذین يقولون: لا ارتباط ‏ 
ها وا مرو سنا زر 

فاتصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هى مبطلة لقول أولتك » رادأ العفول 
والفطرة ا فطل قول اش ومع ان لد قلتي وت سار فون 
أهل الستة » وهم الفرة الوس المبستون لعموم مشيئة الله » وقدرته ‏ 
وخأقه العباد وأعمالهم > ولحكمته التامة التضمنة رط الأسباب بمسبباتها 
وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتييها علیها عاجلا وآجلا. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا ا و 
٠ E‏ بل انوا » وهدى الله أهل لس ا اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه + «إدالله دی من یشاء إلى صراط مسقي » [البقرة:۳٠۲]‏ 
و لك قضل الله يؤتيه من يشاء وا ذو الفَضل العظیم 6 (الججعة: 8] 


م 


الصتف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: اة التفوس ۱ 
واستعدادها لفيض العلوم عليها » وخروج اا ع رش النفوس البهيمية 
فلو عطّلّت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم › 
والعبادات تخرجها عن مألوفاتها 9 > وتنقلها إلى مشابهة العقول 
اْجرد: ۱ فتصير عالمة قابلّة لانتقاش صور العلوم واكعارف فيها. 
امحبة أساس العبادة 

وأما الصنف الرابع : فهم الطائفة الحمدية الابراهيميةً » آتباع الخليلين 
العارفون بالله وحکمته فى آمره وشرعه وخلقه » وأهل البصاثر فى عبادته 
ومراده بها. 

فالطوائف الثلاث اسع اع a‏ الباطلة » والقواعد 
الفاسدة > ماعندهم وراء ذلك شىء › قد فرحوا با عندهم من ا ۰ 
وقتعوا با و من الخيال 2 ولو علموا أن 52077 ماهو اجل منه واعظم 
لا ارتضوا دونه > ولکن عقولهم قصرت عنه » ولم یهتدوا إليه بنور 
النبوة » ولم یشعروا به » لیجتهدوا فى طلبه » ورآوا أن مامعهم خير من 
الجهل › ورآوا تنافض مامع غیرهم وفساده. 

فتركب من هذه الأمور ایشار ماعندهم على ماسواه » وهذه بلية 
الطوائف » والعافی من عافاه الله . 

فاعلم أن سر العبودية » وغایتها وحكمتها: وضو 
الرب عز وجل » ولم یلها » وعرف معنی الإلهية وحقيقتها ؛ 
کونه إلا » بل هر الاله الق » وکل إله سواه فباطل » بل أبطل 7 
وأن حقيقة الإلهية لانشن الا له ۰ اد وخ إلهيته وآثرها 


Ao 


ومقتضاها > وارتباطها بها کارتباط العلوم بالعلّم » والقدور بالمقدرة » 
ی ۰ بالسمع » والاحسان بالرحمة ‏ والعطاء بالجود. 

فمن أنكر حقيقة الالهية » ولم یعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة 
العبادات وغاياتها ومقاصدها ؛ وما شرت لاجله؟ وکیف يستقيم له العلم 
بأنها هى الغاية المقصودة بالخلق » والتى لها خلقوا » ولها أرسلت الرسل 
وآنزلت الکتب ۰ ولاجلها شلقت اله والثار؟ وان فرض تعطيل الخليقة 
نيا تشز لله إلى مالا يليق به » ویتعالی عنه من خلق خلق السموات والارض 
لحن » ولم یخلتهاباطلا » ولم یخلق الان عا ولمیترکه سدی 
مھا + تال تعالی: إأفحسبتم نما خلفناکم عبتا وألکم لیا لا 


او ام 


]١ ١6 ترجعون # [المؤمنون:‎ 


۳ 
ر عا م 


أى لغير شئ ولا حكمة ولا لعبادتى ومجازاتى لكم » وقد صرح 
۰ 8 5 ری الل و 3 ت 3 م وق 
تعالى بهذا فى قوله : وما خلت الجن والإنس إلا : لیعبدون 44 


آالذاریات : 55] 
فالعبادة هى: الغاية التى عاد لها اجن والانس اغلاق کلها. قال 
الله تعالی «آیخب الانسان آن ۳۹ سدى م [القيامة: 75] 


أى: مهملاء قال الشافعى: لايؤمر ولا یتهی اول لذقات 
ولا یعاقب » ل الأمران : فان اواب والعقاب مترتبان على 
الأمر والنهى » والامر والتهی طلب العبادة وإرادتها » وحقيقة العبادة 
امتثالها » وقال تعالى : «إويتشكرو ع خَلقَ سیر ات والأررض ان 
خلت هذا باطلا سبحانك فنا عاب التار 4 [آل عمران:۱۹۱] : 

ال : بإوما لا ااسموات والازض وما بهم إلا بالحق 
[الحجر : ۸۵] 


كم 


لبر وس و #۵ له 


وقال : وخ الله السموات والازض بالحق ولتجزی كل تفس يما 


و 


كَسَبت » [الجائية : ۲۲] 

تخیر أله خلق السموات والارض بالحق التضمن آمره ونهيه » وثوابه وعقابه. 
فلیتأمّل اللبسيب الفُرقانَ بين هذه الأقوال » وبين مادل عليه صريح الوحى 
يجد أن أصحاب هذه الأقوال ماقدروا الله حق قدره » ولا عرفوه حق معرفته. 

فال تعالى إنماخلق الخلق لعبادته » الجامعة لكمال محبته ۰ مع 
الخضوع له والانقياد لأمره. 

فاصل العبادة: محبة الله » بل افراده بالملحبة > وأن يكون الحب كله 
له فلا یحب معه سواء » وافا يعي لاجله وفیه » کما یحب اا 
ورسله » وملائکته وأولياءه » فمحبتنا لهم من تمام محبته »ولیست محبة 
معه » كمحبة من یذ من دون الله آنادا يُحبونهم کح 

وإذا كانت الحبة له هى حقيقة عبودیته وسرها » فهی إنما تسحقق 
انع آمره » واجتناب نهیه » فعند اتباع الأمر » واجتناب النهی تتبين 

ی ربا لا بل ل 

ادعاها » فقال تعالى : فل إن کم تحبون الله قتبعونی يحيبكم الدج 
فجعل انبا رسوله مشروطا بمحبهِم لله » وشرطا لمحبة الله لهم . 500 
الشروط متنع بدون جرد رطم تفه يَف تلم ناء الحبة عند 


ل لا 


انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء التابعة لرسوله ااه 
لمتابعة ملزوم لانتفاه محبّة الله لهم » فیستحیل (6 نوت محبتهم لث 
وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول ية هى : حب الله ورسوله » وطاعة 
أمره. ولا يكفى ذلك فى العبودية » حستی يكوث الل ورسولَهُ أحب إلى 


۸۷ 


الد غا راشفا فلا بكرن دهي ات له من الله ووسسوله 
مقي كال عش أب ال ما ا E‏ الذی لایغفره اله 
لصاحبه للح » ولا بهدیه الله ۰ قال تعالى :قل ان كان آباؤکم 
وناز کم واخرنکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترتموها وتجارة 


و مس م کم وس مه 


تخشون کسادها ومساکن ترضوتها حب کم من الله ورسوله وجهاد 


سے ت و 


فى سبیله ٠‏ تریصواحتی يأنى اله باه وال يهْدى الوم الاسقین 
[التوبة : 4 ۲] 

فكل من قدم طاعة أحَد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله » أو قول 
E‏ ورسوله > أو مرضاة أحد منهم على مرضاء الله 
ورسوله > أو حوف أحد منهم وكات والتوکل علیه على خوف الله 
ورجائه والتوکل عليه » آو امفاملة أحدهم على معاملة الله > فهو من 
ليس الله ورسولهٌ احب إليه ما سواهما وان قاله بلسانه » فهو کذب منه 
وإخبار بخلاف ماهو عليه » وكذلك من قدم حکم أحَّد على حکم الله 
ورسوله. 

1 الأركان الأربعة للعبادة لام 

ونش «إياك تعبد» على آربع لش ا مرس 
ويرضاه » من قول اللسان والقلب ۰ وعمل القلب والجوارح . 

فالعب‌ودية : اسم جامع لهذه الراتب الاربع فاصحاب ااك تعدا 

فقول القلب: هو اعتقاد ماأخبر الله سبسحاله به عن نفسه » وعن 
أسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 1 


6 ر ص 


۳ لان: الاخبار عنه بذلك ¢ والدعوة إليه 4 والذت عله ¢ 


۸۸ 


وتبيين بطلان البدع الُخالفة له والقيام بذكره ه وتبليغ آوامره. 
وعمل القلب : كالمحبة له » والتوكل عليه » والإنابة إليه » والخوف 
مه والرجاء 6 2 واخلاص الدین له » والصبر على آرامره ۰ وعن 
و > وعلی آقداره » والرضا به وعنه » ورا فيه » وامُعاداة فيه 2 
الد له وا خضوع 2 والإخبات إليه ۰ والطَّمَأيَة به > وغير ذلك من 
آعمال القلوب ۰ وعمل اخوارح بدونها إما عدیم امنفعة اليل المنفعة . 
اال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات » ومساعدة العاجز > والاحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 
ف«إياك نعبد» التزام م لأحكام هذه الأربعة E E‏ 
نستعين) طلب" للوعانة عليها والتوفيق لها . و «اهدنا الصراط الستقیم» 
متضمن للتعريف بالأمرين على التفصیل ۰ وإلهام القيام بهما » وسلوك 
طريق السالكين إلى الله بها. 
HF ¥ ۱ ۱‏ 
انتهی فصل «عبادة واستعانة» 
أسأل الله عز وجل أن یجعلنا من أهل الاخلاص له سبحانه والتابعة 
لرسوله كله » وان یعلمنا ما یتفعنا » وآن “تسا با عَلْمَا » وان 
يزيدنا علّما بفضله وإحسانه » وأن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم » وأن يسترنا فى الدنيا والآخرة » ويجعلنا من أهل رحمته 
وعفوه إنه قريب مجيب الدعوات وصلَّى الله على نبيه الكريم وعلى آله 
اانه انیت الما مریم 


۸۹ 


تقدیم eR EA Saa Es‏ 
حقيقة التوحيد hatie‏ ا ا امه 
- فى معنى الإلهية 
بیان أن للتوحيد قشرین ANONS‏ ون وم مه نو وم و و ا و 
_ وللتوحید قشران 
- لباب التوحید وما یخرج عنه 
د توحد أ ند لايد معه ٠‏ تو حید الالهبة 
رم وه و 1 من دو حب ان لهي 
الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 1 و 


- من عدل بالله غيره فقد أشرك 
- الرب واللك والاله 


اد الجمهور فى سحر النبی اة وادلة مخالفیه 


- اعظم عوذة فى القرآن 


2 ت ون و 
بيان أن شرك الأمَم كله نوعان وخ ا 


- بیان للشرك فى العبادة 
و فق الخ راا 


- الشرك فى الربوبية أخبث شرك 


ممعم 1 


النهی عن اخاذ لقن شا نحل 5 الخ . و بت 


- آقسام الناس فى زيارة القبور 


۹۱ 


Nas 


- من الشرك الحلف بغیر الله 
- وصور من الاشراك نحذرها 
- بیان لعنی العبادة 
تقسیم الشرك إلى تعطیل وغیره وأقسامه ۳ 
- توضیح للشرك فى الذات والاسماء والصفات والافعال 
- التعطیل اصل الشرك ومفسر له 
- توضیح لشرك من جعل مع الله إلها آخر 
من خصائص الإلهيةء الكمال المطلى eS‏ 
- ومن خصائص الإلهية 
- من تشبه بالله قصمه الله 
- التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك 
- اتخاذ الشفعاء إساءة بالغة 
عدم جواز ا خضوع ول توا معا 
- أصل ضلال الطوائف الضالة 
- عابد غير الله إنما يعبد الشيطان 
لقتنن العبادة من حيث الاستعانة ee‏ 
- أقسام الناس فى عبادة الله 
- الم کرام والإهانة بالتقوى وعدمها 
بيان معنى الاستعانة eSATA‏ م 
- تفسير لحقيقة الاستعانة عملا 
- الا حلاص والاتباع بهما النجاة 
- شرار الخلق 


۹۲ 


- الغلو مع عدم التابعة يضر العابد 
عذوالروام يكيل ا 
# صور من الغلو وأخذ الشريعة من جهة واحدة 
# أهل المشقة على النفوس 
© آهل الزهد فى متاع الدنيا 
# عوام الزهاد وخواصهم 
# من آفات الغلو فى أخذ الشريعة من جهة واحدة 
۶ آهل قضاء حوائج الناس والتفع التعدی 
افضل العبادق الاشتغال فى کل وقت با یناسبه aA‏ ی 
- أهل التعبد الطلق ومنهاجهم التکامل 
مثال ودلیل على سلامة وصحة منهج أهل التعبد الطلق 
- ثناء على من یعطی کل ذى حق حقه 
للناس فى منفعة العبادة طرق آربع ی 
_ الذاهب فى بیان حكمة العبادة وعلتها 


أول بدعة ظَهَرت فى الاسلام زهت القدرة وال ك را 
00 - أرباب رياضة النفوس وطرائقهم 5 
- الطريق الصحيح عقيدة وعملا 
- خلقنا لعبادة الله 


1 و وی ار ما ا 
فائدة : كلام ابن قيم الجوزية فى حلق الرأس 


۹۳ 


فهرس عبادة واستعانهة 


الصفحة 
عبادة واستعانة. ۳ 
فى معنى العبادة 1 اا 
فى معنى الاستعانة AAS‏ 1000 1 2210010101 
فى معنى التوكل RSS‏ ی ا 
نستعين باللّه و ا م ل ام 
إمداد الکافر : زيادة حجة عليه. EER‏ مسومو OE‏ 
العبادة بلا استعاذة نقص . ..... 8 TO Ea‏ 
متابعة واخحلاص. 0 1 1 1 1 VY SN EB‏ 
الميزان الصحيح لأفضلية العبادة. 10000008 
حرمان الجبرى من حلاوة العبادة. د سبق ووو تا ۱/۵ 
تعض بكرن ا aa‏ | 
ای ان ROL E O as‏ 
الحبة أساس العبادة. AS SS DSR See‏ 
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والحمد لله آولا وآخرا 


